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آلزيضآلرخفألئؤو

التحقيقمقدمة

محمدنبينااللهرسولعلىوالسلاموالصلاةدئه،الحمد

بهداه.اهتدىومنوصحبه،آلهوعلى

فيبإخراجهوعدناالذيالثالثالمختصرهوفهذابعد؟أما

تيميةابنالإسلامشيخآثارمنالله-شاءإنالمباركة-السلسلةهذه

بطلانعلىالدليل"بيانكتابمختصروهوأعمال،منلحقهاوما

".التحليلبطلاناختصارفيالعليل"شفاءالمسقى:"،التحليل

بيانأعني:الكتاب-هذاإنهنا-:يقال-أنينبغيومما

منفيهبلفوائد،وأكثرهاالإسلامشيخكتبأجلمنالدليل-

هذاومع)1(=الشيخكتبمنغيرهفييوجدمالاوالبحوثالفوائد

بالعلم!.والمشتغلينالباحثينلدىبهاللائقةمكانتهينللمكفه

هوإذ"الكتابعنوانمنها:أسباب،إلىيعودذلكولعل

الكتابوهذاوغيرها،الشريعة،مقاصدعلىوكلامهالذرائع،سذلقاعدةكبحثه)1(

كاملةصفحات"و"الموافقات""الاعتصامفيعنهنقلقدالشاطبيأنثبت

انظربعضهم.قالأو:الحنابلة،بعضقاليقول:بلباسمه،التصريحدون

للبدوي.517()ص/805-":تيميةابنعندالشريعة"مقاصد



إذالكتاب؟طبعةإلىيعودأوالتحليل،بمسألةخاصقبأنهفشعر

504(79-)3/":المصرية"الفتاوىضمنطبع-ماأول!طبع-

ئطبعولمبرأسه،مستقلكتابهوبلمنها،ليسوهو1327،سنة

الطبعةهذهتفلحولمبمصر،لينةمكتبةعناهـ412سنةإلامفرذا

فيولامقدمتها،فيلاالعلمية،الكتا!قيمةعناللثامإماطةفي

)1(!!.بالكتالتالعنايةفيولافهارسها،

بيانالأصل-تحقيقيتقدمأنحفاالجديرمنكانولقد

فروعها،علىالأصول!تقديمبابمنهذامختصرهعلىالدليل-

منفيهماالمخبوءالخيرمنذلكفيولعلالعكس،حصللكن

بمنهذلكاللهي!رالكمال!،فيالغايةليبلغبالأصل،للعنايةالتمهيد

وسيطبعالعلم،طلبةأحدالانتحقيقهعلىعكفوقدوكرمه،

الله-.شاءإنالسلسلة-هذهضمن

حيثمنسايقيه؟فيكالقول!المختصرهذافيالقول!إنئم

فيوالعملالمؤلف،ومنهجالنسخة،ووصفالمؤلف،ترجمة

24(.15-)ص/":الصارم"مختصرتحقيقمقدمةانظرالكتاب...

فيالمجموعذلكمنيقعالمختصرهذاإننقول!:أنوبقي

يساويفهوورقة،وثلاثينئلابفيأي176()142-الأوراق:

تمافا.الاقتضاءمختصر

التحقيقمقدمةالتفصيلومكانهنا،الطبعةهذهنقدفيكافيالإجمالوهذا)1(

للأصل.الجديد



سنةآخره-فيأثبتهكمااختصاره-منالمؤلففراغوكان

مئة.وسبعوخمسيقخصسيي

محفوظةأخرىنسخةلهبأنسابقيهعلىالمختصرهذاويزيد

فيوتقع)0011(،سنةمكتولة)2583(،برقمبرلينمكتبةفي

فيصلالملكمركزطريقعنمنهاصورةعلىحصلناوقدق(،)23

جذاالشبهقريبةجيدة،نسخةوهيالإسلامية،والبحوثللدراسات

خلافاتوجودعليهيعكرعنهمنسوخةبأنهاالجزملكنبالأصل،

غ!رلكلماتوغالبهاالبياضات،بعضوفيهاالمواضع،بعضفي

قراءتها.الناسخعلى

قلتها-علىالمهمة-الفروقوأثبتناالنسخة،هذهقابلناوقد

)م(.لهابورمزناالهوامشفي

"بيانالكتاب-أصلعلىالإحالةفياعتمادناكانوقد

بتحقيق1418،سنةالإسلاميالمكتبطبعةعلى"-الدليل...

ماعلىالآن،حتىالكتابطبعاتأحسنوهيالسلفي،حمدي

اختصازا."الإبطال!"بإليهوأشرناهناب!.منفيهاوقع

حمده.حقلئهوالحمد

وكتب

العمرانمحمدبنعلي

هـا423شوال/92/

اللهحرسهاالمكرمةمكةفي



لأد/،-.48-!--و،بئ:.-+!حعثل!إل/صووو/لنى

ا!طلمءصاو!!ممحدل!مملعصرالس"لأ!ع!كلق!أمالدروالي!كم!ر!برط!أراا!

رلثمئز"مال!برلملى!لرإصكز!نرهـصؤلما!ىضرلملغهوغالدمارمشىتنمصيلاسلغ

م(هو!لوركى2هركلل!لمجر،ه!ارال!اضرررلهارلم!كرممغلرلمإتهـ/7طوص..

أ،طمحم!ح!ق،مح!اوالمححماللأ/ممماإببمص!رل!اللرلم!ى7صرلهـيكل!لمل!بر،ا..-9

اماردفيهأالر!مهدلم)!لبموسرتلأ!مكأوبركر!صلمعدصردمروقمالموهـس،للق

فى!"هاص!.و!أ،فهـ)دآاضل!األر!خي!رن!،دها/حش،/محصنم!كللأىدص//لمحل!سأ

اقلننيءازابم،لم/لمح!بو!صهطابر/هممكم!اضز!و،ارمزليوعلممماوا!ز

)3ص)!ا!برءام!!4تفزثبمىلصإ!م!.مسلرارإ!!نسكر!ىلثمضهـكلصركلممء

أ!رلر!ا!بها!كزنح!هضطهدإغفال!يخه!لا!3!وكومميممحقى!مط

11رالمحكلونمحلاسعيمل!!أنالمصرلر/طغش!م،!عي!!ض

1ؤ(فيأييهآ)ص")عرالىهطأ!ذ!لوب!خوو!و!ألهمج!يسسككل!ءبمفص/

!راصضنملإبه!إلىصمت!ن!اصنف!ماض!!رلىهمرميص!همهز!كواالز!أ

!منفؤفأ!إشتو!!ع!فهثبىع!اءلمحمتى!راكاالرك!بم!ل!برصفره

لجعءدصلمالرلمالهلما!رلييلأف!!أرلم/روي!ل!الصاءممافرا

كرإل!ر!وال!رءا!أ!طالر!كزسرل!1سوأ3!رقلى!ت!ي

ر)لرللأأتثأئ!،مأ،الصؤ!"3()!وصص!!طب!اإلهـب!1لإ.إص!للايملغوة

انزاالمال!،ي!!ممرصر؟!اف!مراك!ريمو!لالم!ا!ل!بى!ثخى!مأئط!أ

أإإثوائ!لنر!!لا)ر!!ا!وهـيرصرلعبم!لرراألرلىطالهسمرصد/ا،

!17ئب!مىبزئحأ!همورلرلمب!اص!!!اهسح!!ادن!!ننسث!!!:ركمكلئهاث!(!

ا!مكل1نىن!رو+!ال!!يماواموص!!رصيأاإلنر!ر؟ا4صبرمحعأايهـالل!مخكص

"و!ه!*.!ليزإول!ممها!!حلمهـهلا!ار!م(أ4،ئرى/ررد!صسح!شص.الون

صض--،/.،

)الأصل(المؤلفنسخةمنالأولىالورقة



صك!ق)فأهئهكروالر!ملطلتحأ!ال!بر!فئ!،لييلاث!!لىافلىالهصلىنا.

!--!ىا!!ع!..!طط!لا!اإثمانلر!نوكلىاوالوييرإللأرددضئو!

6.!-)لوت-رلا!يلكلسكل!كلئامهزاال!مل!!ما!!لمئحهو!أنم

مح!هأصرلو!!!!ر!أطثالكللملمص!لط)!ل!صوو!كوطأث

)ئروممة!ل!ي!نماورتجوص!ي.!لؤ!مزنأتىدا!لهاأدؤضهوو(كبط

!ري!و!واا!كح!افيط!ر!!ى!ىا!!
س(!ددررا!%!!دا!للأي!إتؤشرمحرصأيبماظلهـوئهـ

ولطعف!زث!لىلمحلصأقل!!رإع!!صإدض!لم/صؤهوا!عهلم

ىحث!مي-لم/برلو"!!اان!همالرلم!)رأكاصيتوئرصورء!أ

رلا)نحدنرالماطمصاليريبمئأليق!لمقأمرال!عم!كودسء9!و

لترقأنح!/اثىركأرسهلىارللأدأ!اقض،،اليلماواوإن!صممط!!

والماصولزلأ،!صلىأقا!!ر2ل!)ن!للىص!،بىلممصؤصر!ى،لأ/،1

ف!إنر!رإخرهـكلؤا.ومالمااواهم!هفولا!كاا!ص!هم!أط!

ط!ضههـؤلمانخما!ى!!ول!ر)الملعو!لملخ!حم!فى

إلدقيصؤلوثضاهـلىلمح!ي!طأ!هم!!هم!هىص!وؤ!ه!

ل،1!ما!لىأءل!ؤصوولر!ب!ئمالمرهالم!ل!!او!!!

ث!!دحم!الىلاليص؟!)ط7؟!نفم!فماوألطلولي!ر//ألا!عمالزا-

!ض-لمحروموطز!لطكأمح!!!ق!رلصص!رطراض!/ث!لمألم

لمحر!ممرإلر!ص!!ىنحللو!اىكللاللض/،يرلسلمم!ص!!ا
)ضور!ز!قمر!!ل!!هم!ءهمقك!(ا!لملم!وعيم

)الأصل(المؤلفنسخةمنالأخيرةالورقة



ص!!----اصىعل!بصرانجص-..!مإسكبن!لأدملإب!اطارلخقببزآبواتأنمنختحصسهزاممتاب

لصئرر-حملمصممأال!بملعرصمأصا!ا،ك!به!؟!!يو!نرءا!ض

لبمحاهـ!رللرحمرال!صالمىلطايصلمحهبأدرحمكلارحيثمجودله

فرورنو!/لخ!مالطأب!لإبغب!هولملمح!فلوو!ععالزلىأهـ!ردده

ى.لأ!إضيماء.رلالا!ئحلى!ااو!لاو!للهفر!ك!صزلرلى"إلواهـل!!

ىاف!...لاوممالهلىعدموهوثمطربأأحمزولطزهيهـااإا!إلاوول!نرحمعيا0

الذ!اهءخبرويرلمحهول!!رمح!يرلل!لهـاإلاخمي،لاولىا!يا!ؤلهلاا

مصلمحمبصصلأالم!لماو!واورآل!لإىا!لم!مهضلأالمآآعلنماسدلزلىممماحميحى!ا0 "أ-امه

انزلىظ!هأرماا!نربرفهعلبمصئاواه!وانحذفا،الركائأهـبائها

اهـسيحن!لان!كىائه.نغهـال!هـاء!يئبهولمحلى!ظظال!ب
لحرعلعءهول!ل!عل!أه!إلهـرهمصمملىوع!ا!!ياف!؟عىا!ل!دعص!بنا

و"!كيرهم!أكي!يحلاثئردإطغهيوالمحزو!الزد!ولأئهءضرالافى،

للزكأدم/ولمما5ولركئأصعف!4يم!لمح!طولمحيع!9ل!وبالر!إلرلدلهتإ.

لال!..آ!يفىءكلي!فآئممفعملىموأقآصاا9!لمكرجل!!

زيغف!!لزل!ث!ل!أ،مراطما!ا!ولوح!،لؤلم!ط-!ومحبؤ!ى

اف!!اللهلم!ائميحؤ*لمممزل!افعل!!اا!ق!لمسط!حر!اجم!،.
55-ا!الأالدوص!داللو!وفىءوامداءلإصاصكللم

لملمضت!المصلر!زح!ص!رااس!ص!،الاعلىإلمحهال!ل!ءله!.

طاقالا!ئلى!هصلىل!!و!ماا!مم!ال!ا!ا!9!!ألائأ

!دهـلا!ؤنؤ!!انل!همحط!ىفا!ه!ا!هدر!اصا!ث!!!ا-

واللأ!ابخيوولصلمحبممحل!!الهـالم!عم!ا!بئاطئ!ا

!ط!ما3-
ألمانيانسخةمنالآولىالورثة



!---.---!!ب--:.جمي!ججبم.ا.-.،--------:-.-:."---

-03!ص

طلأئلأنلزباوهصهم!طيلرج!إلل!ولوعماإلر!انعمدكاؤا"إشهباف!م!جمفابممممشاإلزويفاا

!-شا!ل!...ناايلىغد!د!لز!!ذافاناإإالر!بكذم!لا!البيماللىل!ثاالعامككلسعه

بر-!!ضهو"دسذذردؤئفىوه!افىدا!أدإة!)دؤث!شاوالمه!سإبمالانمفثدألم!له(

لبزنأخالؤلمييرخأيخزماظاهر)بكطننأت!وجمو!ح!سع)فقل!ذالمث!بحم!كه!الظأالقسبافي

وا!ان.!صدتمماتبموال!وئقصداللاوؤخب!لمطاللابج!بجص!يا.!لأإالطلحصه
اي!فلائحمبنحفئكلفدقيلمادبىعلغعلمابرفعال!فلىلؤتواذلألتفيهكلإل!ئمبرزوجا

ا!فبزلم.ادايخهارائاواب!!كلك!ا!!ارفلؤتاذابممالببثبإإةإيخةاناملاوعبلهم*
لأ.الدأيئلاشع!لب!عهئ!الليهبىتؤرلايالمرولميولر!ممرولم!لإل!ثزو،ان)لؤلثذاأطالاوررلاوليب

ركمال!جؤأ!أإألزي!ثر!أبو!لأاانروأ!اوس!إنزازارخور!ممصعانعلااذالنزمانا و..".و)اإةائينجةمعكاجالبعمازسناهيرأب

إئرأنج!يفان!الىدلأممبفثا3لامسص!إلاختصارواو!لىعط!ل3!غأا!اساكحصمايسيرهوا

ائز!موملى!ثأدومحعتمدصأ.3مججليحألسفاسحم!اروعد!!.!نال!ؤهـسئ!م!ال!خااتجب!!كلأدلم

زنمانويرإءعحإجمعلإرحسبا!-رعا)بخ!2!خامم!ر!لصالمحرغل!سسىلاوعئارالمقى)صيلمحبت!ومسضا.!ئ

.،!

ألمانيانسخةمنالأخيرةالورثة
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!/حبن!جض!إلؤأ
لم"ضيى"لإ،صطسءالمص

آل!لرإنجظالاخيطقي

لإشلآ!إنجني!يةآ!يمتتيخ

اختضقزة

يخيئاتجغيئاك!ئحفدمحفذكنغيئالغلأمة

تخقتم

م!بن!!!صان

إسئزف

تكأضبهزبزأ،!رالا،



آلزيآلر!خفألئؤتجيمب()143/

نستعينوبه

الدين.يوممالكالرحيم،الرحمنالعالمين،ربلتهالحمد

أثنىكماهوبلعليه،ثثاءالخلقئخصميلاالذيدتهوالحمد

قدزالواصفونئقذرولامعرفته،كئهالعارفونيبلغلانف!يمه،على

صفته.

كرامئهئنالولابنعميه،إلانعمئهئشكرلاالذيدئهوالحمد

2شيبكلوهووالباطن،والظاهروالآخرالأولفهوبرحميه،إلا

عليم.

ولهوالايخرة،الأولىفىالخفدلههو،إلاإلهلااللهوهو

ترجعون.وإليهالحكم

يأمرونللناس!،أخيرجتأمةخيرمنتجغقناالذيلئهوالحمد

بالئه.ويؤمنونالمنكرعنوينهونبالمعروف

لناورضيئنعمته،عليناوأتئمديننا،لناآكملالذيدئهوالحمد

ديئا.الإسلام

وأمرنافرؤا،نتجذهاأنونهاناآياته،لنابئقالذيدتهوالحمد

به،تجظناوالحكمةالكتابمنعليناأنزذوماعلينا،نعمتهنذكرأن

13



عليم.شي؟بكلأنهنعلموأننتقيه،وأن

الدينأمرجماعفيهاأنلهتبتنالأوامر=هذهتدئرمنفإنه

ئفحدونالذينعليةيخفىلاعليمشيءبكلهومنأنوعلتمكته،

أظهرمنعليهيخفىولاهزؤا،يتخذونهاالذينولاآياته،في

علانية.عندهوال!زبادية،لديهالسرائزفإنباطنه،فيماخلا!ت

وجمروجههلكريمينبغيوكماويرضاه،ئحبهكماالحمدفله

استعانةوأستعينهلمزيده،مكافئا!نغمه،موافتاحمذاأحمدهجلاله،

صراطهإلىواستهديهتوحيده،فيصادقتوكله،فيمخلصيي

وأستغفرهعبيده،صفوةمنعليهمأنعمالذينصراطالمستقيم

ووروده.)1(صدرهفيإليهإلااللهمنملجألاأنهيعلممناستغفار

بأنمقزشهادةله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

خاتمورسوئه،عبذهمحمذاأنوأشهدالإسلام،اللهعندالدين

وسقمالكرام،الصفوةآلهوعلىعليهاللهصلىالأنام،وستدالنبيين

السلام.داربقاءباقتاسلافاعليهم

الكتاب،عليهوأنزذبالحق،محمذابعمتاللهفإنبعد؟أما

منعليهمأنعمالذينصراطالمستقيمالصراطإلىأمتهبهوهدى

إلىمفتقزاالعبذكانولماوالصالحين،والشهداءوالصديقينالنبيين

أتاهاقدأمورمنويذره؟يأتيهمماأمورهجميعفيالهدايةهذه

إلىفلإقيوأمورمنها،التوبةإلىمحتاجفهوالهداية،غيرعلى

".ورهصد"":ل!بطال!ا"في)1(
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محتاجفهووجه،دونوجيمامنإليهافلإقيأوتفصيلها،دونأصلها

أنإلىمحتاجأ()144/هووأمويىهذى،)1(ليزادالهدايةتمامإلى

فيلهحصلمامثلالمستقبل،فيفيهاالهدايةمنلهيحصل

الهدايةإلىمحتاجهوفيها،اعتقابعنخالبهووأموبىالماضي،

الهداية،وجهعلىفعلهاإلىمحتاجهويفعفها،لموأمويىفيها،

)2(فيرضقالهدايات-أنواعإلىالحاجاتأنواعمنذلكغيرإلى

الصلاة-وهيأحواله-أفضلفيالهدايةهذهاللةيسألطأنعليه

عليهمللمغضوبمغايرةنعمةوهذهوالليلة،اليومفيمتعددةمرالت

لنصارى-.الين-وللضاليهود-،ا-

أهلسبيلسلوذأقتهيحذرالرحيمالرؤوفالرسولطوكان

ارتكبوهمايرتكبواأنللأمةتحذيزا)3(ويلعنهموالضلالط،الغضب

)5(المحزماستحلالفيبهمالتشئهعنوينهى)4(،المحالأنواعمن

الجريمنذلكعلىبهماللهأوقعهمما!صعلمهلمابالاحتيال،

لط.لنكاوا

الشروطمسائلإلىالفقهفيالمدارسةفيبناالكلامانتهىولما

بال!فاح،لهمفجقاالعقد،فيمؤيزامنهاكانما)6(وبتنالنكاح،في

)2(

)3(

)6(

".ليزداد")م(:و"لإبطالا"وفيكذا،

".عليهالله"قزضق":"الإبطالفي

"!.ويعلنهم"":لأصلا"

961(.618-)11/":"اللسانانظروالمكر،الكيدأنواعأي:

"."المحارم":"الإبطالنسخبعضفي

".وبيان"":لإبطالا"في
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بأرشدحكمهماوتبينوالتحليل،المتعةمسألتيفيالكلائموجرى

سفاهويتماللعنة،المحقلبهااستحقالتيالخاضةوظهرتدليل،

الأئمةمآيخذوتبتتتالمستعار،بالتيسالأزواجبينمنالرسول

الاستبصار.وجهعلىوتفصيلأتأصيلأ

منبالناسماوشكىزقذته،منغافلأكانمنبعفقفانتبه

القضتةبهذهالبلوىلعمومومعرفته؟الحكمهذاظهورإلىالحاجة

علمإلىالمنتسبينأكثرعلىالمسألةبدلائلالجهلوغقتةالشنيعة،

وحجةللمسترشدتئصرةيكونماذلكفيأعققأنوسآذالشريعة،

المسئول،العلمكتمانمنالمتحزفيإجابةفأجبئهللمستنجد،

وخقفواالكتابأوتواالذينعلىالمأخوذالميثاقتقضمنالخائف

القاعدةبتقريرالالتماس)1(مكرزاالجماعةبعفقوالتمسالرسوذ،

الاحتيالحكمبيانوهي:)2(،أساسالمذكورهللمسألةهيالتي

المحزمات،وحلالعقودوحلوالواجبات،الحقوقسقوطعلى

مشروعجنسهالكنالمحتال،عندحقيقةلهاليسصورةبإظهار

اعتلال.غيرمنالشارعقصدهمابهققمدلمن

طويل،كتابإلىيحتاجهذافيالمفقملالكلامبأنفاعتذرت

معرفةإلىيؤجملماالخفليالكلايممنهذاضمنفيسأدرجولكن

ومتىالإسلام،دينمنالحيلموقعللبيبيتبينبحيثماالتفصيل،

منبلغنيوماالكرام،السلفعندذلكحالكانوكيفحدثت،

"."الإبطالمنوالمثبت"تكرر")م(:والأصل،فيبينةغير)1(

وأصله.)م(منوالمثبت""بأساسلأصل:ا)2(
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وإخواثنايوققناأنالمسئولطواللهاختصار،فيهبكلايمالحجة،

وإليهتوكلتعليهبالتهإلاتوفيقيوماويرضاه،يحئهلماالمسلمين

العظيم.العلىبالئهإلاقوةولاحولطولاأييب،

مسألةم!1(ب()144/

الرجلأنوذلكالجل،ئفيدلاحرام،باطلالمحقلنكاح

كماغيزه،زوخاتنكححتىعليهتحرمفإنهاثلائا،امرأتهطققإذا

وأجمعتمج!ي!،محمدنبتهسنةبهجاءتوكماكتابه،فياللهذكره

الأمة.عليه

كانالأول؟لزوجهالتحليطققهاأنبنتةرجلتزؤجهافإذا

فارقها،أوإمساكهاعلىذلكبعدعزمسوا!باطلأ،حرافاالنكاحهذا

لمطا،عليهيشرطلمأوالعقدقبلأوالعقدفيعليهشرطوسوا!

نازلأوالمهروالمرأةالرجلوحالطالخطبةمنبينهماماكانبل

أرادبلذلك،منشيءيكنلمأوبالشرط،اللفظمنزلةبينهم

تعلمأنغيرمنثلاثاللمطققلتحليطلقهاثميتزؤجهاأنالرجل

لمأوالمطققالزوجغيموسوا!ذلك،منشيئاولئهاولاالمرأة

المطققمعومعروفخيرلمحغلهذاأنالمحقليظنأنمثليعلم،

وبأولادهمابهماأضزالطلاقأنلقاإليه،بإعادتهاامرأتهومع

ينكحهاأنإلاثلاثاللمطققتحللابلذلك،ونحووعشيرتهما،

بحيثبهاويدخلدنسة،نكاخلارغبةنكاحلنفسهمرتغئارجل

17(.)ص/":لإبطالا")1(
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لمولبفزقةحدثتإذاهذابعدثمغ!يلتها،ويذوقغ!يلتهتذوق

يتزؤجها.أنللأولجازق!خأوطلاقأو

مالأن"النكاحاستأنفمعهايقيمأنالمحقلهذاأرادلوبل

فاسد.عقدمضى

عنالمأثوروهووالسنة،الكتالثعليهدذالذيهوهذا

"الإسلامفقهاءوعامةالتابعين،وعامةغ!اللهرسولأصحاب

الأربعةوهؤلاءوعطاء،والنخعيوالحسنالمسيببنسعيدمثل:

بنوبكروقتادةوالشعبيالشعثاءأبيومثل:التابعين.أركانهم

أصحابه،وجميعأنسبنمالكمذهبوهوالمزني،عبدالله

تابعيأركانالأربعةوهؤلاءوالثوري،سعدبنوالليمثوالأوزاعي

الحديث،فقهاءفيحنبلبنأحمدالإماممذهبوهوالتابعين،

الهاشميداودبنوسليمانعبيدوأبوراهويهبنإسحاقمنهم:

للشافعي.قولوهووغيرهم.شيبةأبيبنبكروأبوخيثمةوأبو

تزؤجهاإذاالأثرم:بكرأبيروايةفيأحمدآالإما)1(قال

ئقزق"الأولإلىفرجعتبهادخلأنبعدطلقهاثمالتحليليريد

صحيح.بنكاعهذاليسبينهما،

حتىلهتحللاثلاتا:يطققالذيفيأيضا-روايته-وفي

دئسة.فيهليسرغبةنكاحصحيخا،نكاخاغيزهزوخاتنكح

روايةالمسألةبأنقطعواومحققيهم،أصحابهعامةقولوهذا

22(.)ص/":لإبطالا")1(
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المتأخرة،كتبهفي)1(القاضيقولعليهاستقزالذيوهذاواحدة.

".الخلافو""معالجا"مثل

شاءإنأصلهوسنذكرخلافا،المذهبفيجعلمنومنهم

تعالى.الله

فإنتزؤجهاولوالمالكي:أ()145/حبيبابنعبذالملكوقال

لمللأول؟)2(تحليلهافياحتسبقدكانوإلاأمسكهاأعجبته

التحليل.نيةمننكاحهخالطلماذلك؟ئحقهاولاتخز،

إنمالأنهصحيح؟نكاحهذاأنأصحابناأكثرقولوقياس

ضفئا.التحليلوصارتعجبهلمإذافراقهانوى

وبينوالتحليلالمتعةنكاحبينأصحابنامنسؤىمنفأما

فإنبيننا،نكاحفلاوإلاكذاوقتإلىبالمهرجئتنيإنقوله:

يشترطأنبينيسؤونهؤلاءفإنحبيب،ابنيقوذيوافققولهم

المهر.عدمبتقديريشترطهاأوعيئاالنكاحفيالفزقة

قولان:عليهيشترطولمالتحليلالزوجنوىإذافيماوللمتمافعي

)3(.مالكقولمثلأحدهما:

)4(.صحيحالنكاحأنالثاني:والقول

)2(

)3(

الفراء.بنيعلىأبايعني:

"تحليها"!.":"الأصل

القديم.قولهوهو

602(.)6/":"الأمانظرالجديد،قولهوهو
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الزناد،وأبيوربيعةسعيدبنويحيىوسالمالقاسمعنوروي

)2(؟حزازةعنهمهذاحكايةمنالقلبوفي)1(،عبدالبرابنعنهمحكاه

فيومذهبهلها،وأتبعهمالمدنيينبمذاهبالناسأعلممالكافإن

عنوالمعروفالمدنيين،أعيانمنوهؤلاءالمنع،شدةذلك

اجتماعوعليهعملهمهوقالوا:التحليل،فيالتغليظالمدنيين

ملئهم.

بنوفىاوفىوأصحابه،حنيفةأبيمذهبهوالثانيالقولوهذا

"المجزد"فيالقاضيمنهمأصحابنا،منطائفةذلكخزفيوقدعلي،

وجهين:علىوغيرهما""الفصولفيعقيلوابن

أحمدلأنقالوا:مكروه،أنهمعصحيحالعقدأنأحدهما:

علىأوالتحريمعلىتحملهلمنهالمطلقةوالكراهةأكرهه،قال:

وطائفةالخطابوأبوجعفرأبوالشريف!وجعلوجهين.علىالتنزيه؟

الكراهة.معبالصحةالبتاابنوقطع)3(.روايتينعلىالمسألة

وجهين:منالمذهبعلىضعيفالتخريجوهذا

سئلأحمدأنخزب:تقلهاالمنقولةالكراهةأنأحدهما:

هذاوليسفكرقه،طلاقها،نفميمهوفيالمرأةيتزوجالرجلعن

234(.)13/"التمهيد":في)1(

03(.)ص/":"الإبطالمنآخرموضمعفيالمؤلفبتنها)2(

حنبل.نقلهكماالبطلان،أحدهما:)3(

24.":"الإبطالفيكماكرهه.أنهعنهنقلحرئالأنالصحة؟والثانية:
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.)1(

لأنفزق؟وبينهماالاستمتاع،نيةفيهووإنماالتحليل،نيةمي

المطقق،إلىإعادتهاغرضهوإنماأصلأالنكاحفيلهرغبةلاالمحلل

فيالمتعةنكاحأبيحولهذاآقد،إلىالنكاحفيرغبةلهوالمستمتع

قط.التحليليتحولمحزم،ثمالأوقاتبعض

يطققها:أنيتتهومنتزؤجهاإذاقال:أحمدأنالثاني:الوجه

)2(.عبداللهنقلهمتعة،هذاأكرهه،

ثمخراسانإلىيحملهاأنعلىتزؤجهاإذا)3(داودأبوونقل

أنهاعلىيتزوجهاحتىالمتعة،يشبههذالا،فقال:سبيلها؟يخقي

خيتت.ماامرأته

والمتعةمتعة،جعلهوأنهتحريمكراهةهذاآنئبينوهذا

عنئنقلفلمئجقهاأنونوىتزؤجهاإذاالجملةففيعنده،حرام

التحريم.لعدممحتمللفظفيهب()145/أحمد

التحريمعنهنقلفقدوقت،فييطققهاأننوىإذاوأما

يشبه"هذاقوله:وهوالا!خرى-الروايةوفيتقدمت،روايةفي

دونالمشتهلأنالكراهة،ويحتملالتحريميحتمل"-المتعة

به.المشته

فيكالمشروطفهوالعقد،قبلالتحليلعلىتواطآإذاوأما

)2(

)3(

".فيليس"وهذاوأصله:"،في"هو)م(:

المطبوعة.مسائلهفيأجدهلى

023(.)ص/":"المسائل
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النيةإنقلنا:إذابآضيناأشئتهوهوهؤلاء،منكثيرعندالعقد

المتقدمةالشروطأنالمذهب:علىالغالبفإنتؤتر،لاالمجزدة

الخطابأبوخزجهمامفهوموهوالمقارنة،بمنزلةالعقدعلى

وهويشترطه،ولمالتحليلنوىإذافيماالخلافخمقلأنهوغيره؟

الذينالتابعينهؤلاءقولوهوالشافعي،لأصحابالوجهينأحد

التحليل.نتةمجزدفيالزخصةعنهمنقل

يعلملمإذابأسلاوسالم:الزنادوأبيالقاسمعنفزوي

ربيعةقالوكذلك)1(.الطحاويحكاهمأجور،وهوالزوجان،

)2(.مأجورهوسعيد:بنويحيى

نكاحفيرخصةالتابعينمنأحل!عنفليس)3(؟هذاوعلى

اشتراطه.عنفضلأالمطقق،الزوجأوالمرأةبهعلمتإذاالمحقل

وكذامؤتر،غيرالمتقدمالشرطأنالشافعي:مذهبفيوالمشهور

شرط،غيرمنالتحليلكنيةعندناأنه"المجزد":فيالقاضيذكره

وجهين.فيهماوخزفي

قال!:سواءلاباطل،فهوالعقد،فيالتحليلشزطإذاوأما

ؤطئتهاإذاأنكبشرطأوتطأها،أنإلىأوتحقها،أنإلىزؤجتك

ونحوأخقفتها،إذابينكمانكاحلاأنعلىأوبينكما،نكاحفلا

قال:أوتحقلت.إذاالنكاحارتفاعأوجبتالتيالألفاظمنذلك

)2(

)3(

للجضاص.325()2/":"مختصرهانظرالعلماء""اختلاففي

234(.)13/"التمهيد":فيعبدالبرابنعنهمذكره

الهامش.فيملحقهناإلى"الوجهينأحد"وهوقوله:من



)1(.فقطئحقهاأنعلىأوأحللتها،إذاتطققهاأنكعلى

يوسف.أبيعنويروىالشافعي،مذهبظاهروهو

فاسد.والشرطصحيحالنكاخوأصحائه:حنيفةأبووقال

روايةالخطابوأبو""الخلافمنموضعفيالقاضيوخزفي

منأصحابناومنحنيفة،أبيكقولالشرط،وفسادالعقدبصحة

لابلالفساد!غايةفيوهو)2(،الثلاثالصورفيالتخريجطزد

أحمد.إلىهذامثليجوزيسبة

المحلل،نكاحيكرهونالعقدئئطلونلاالذينهؤلاءعامةثم

أحل!عنيبلغناولموغيرهما،والشافعيحنيفةأبيمذهبوهو

التحليل.يريدأنهالزوجمنظهرإذافيماذلكخلاف

لمحلهاالمطققةنكاحميريديكونأنيبعدلاأنهداود:وزعم

واخئيفالعقد.حينباشتراطهذلكيظهرلمإذامأجوزالزوجها

لاأمالحليفيدهلالنكاح؟صخحواإذاوأصحابهحنيفةأبيعن

فجوزيالشارعأخرهمااستعجللأنه)3(؟صحيخاكانوإنئفيده

قصده.بنقيض

الذيأنتقذمفقدالمسألة؟هذهفيالمقالاتظهرتفإذا

الهـهامش.فيملحقهناإلىتطأها"أنإلى"أوفوله:من)1(

قليل.بعدالمؤلفسيذكرها)2(

كانوإنالنكاح-ب!ذالهتحللاقالوا:فمرة"...":"الإبطالعبارة)3(

".به...تحلقالوا:ومرةصحيخا-،
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الأدلةنذكرونحنمطلفا،التحريمالسلفوعامةالصحابةعليه

قضذهأوفقط،قضذهسواءوبطلانه،المحقلنكاحتحريمعلى

الدلائلونبينالعقد،فيذلكمعشرطأوالعقد،قبلعليهواتفقوا

الآخرتين.المسألتينعلىتنبيهذلكفإنالأولى،المسألةعلى

طريقان:وهنا

عموفا.الحيلبطلانإلىالإشارةأحدهما:

المسألة.هذهخصوصيةفيا!لاموالثاني:

حزمسبحانه-الله-إننقول:أنالأولى:الطريقأ()146/

أنإلىمقئذاتحريقاأوالزنا،كتحريممطلفا،تحريفاإماأشياء

وكتحريمثلائا،المطققهنكاحكتحريمالأحوال،منحاذيتغئر

الحنث.عندبطلاقهاالمحلوف)1(أوطء(

ونحوها،كالزكاةلئهإمابأسباب،معففاإيجائاأشياءوأوجب

كالشفعة.للعبادحفاأو

العباداتشرعكمامقاصد،لتحصيلتفعلأسبائاشرعإنهثم

وعقدبالجؤض،الملكلنقلالبيععقدشرعوكمافضله،لابتغاء

والا!لفةوالشكنللازدواجالنكاحوعقدالمقترض،لإرفاقالقرض

منالمرأةلافتداءالمتضقنةالبينونةلحصولوالخفعالزوجين،بين

ذلك.وغيرتغلها،رن

"."الإبطالمنزيادة)1(
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لمبفعلىالحرامحلأوالواجبسقوطيقصدأنفالحيلة:

تغييريريدفهوله،شيرعماأولهالفعلذلكخجلمابهيقصد

الأسبابتلكخجلتمابهايقصدلمبأسبابالشرعيةالأحكام

مالأجللالها،تابعهومالأجلالأسبابتلكيفعلبللأجله،

قضذقصذه-ينافيلماالسبمتيفعلبلبها،المقصودالمتبوعهو

ونتيجتهالشرقيالفعلثمرةطلبمنبمنزلةفيصيرالسبب،حكم

الله،باياتواستهزادتهخداعوهذاوحقيقته.بقوامهيأتلموهو

الله.بحدودوتلاغب

السلفوإجماغوالسنةالكتالثذلكتحريمعلىدذوقد

تكادلاودلائلهالإسلام،ومبانيالإيماندعائموعامةالصالح،

فيالجتلبإبطالالقولأنمعبعضها،علىننتهلكنتنضبط؟

مسعود،بنوعبداللهوعلي،وعثمان،عمر،عنمأثورالجملة

بنوعبداللهعمر،بنوعبداللهكعب،بنوأئيسلام،بنوعبدالله

مالك.بنوأنسوعائشة،عباس،

محمد،بنوالقاسمالمسيب،بنسعيدعنالتابعين:ومن

وسليمانوعروة،)1(،عبدالثهبنوعبيداللهعمر،بنعبداللهبنوسالم

فقهاءمنوغيرهزتاح،أبيبنوعطاءزيد،بنوخارجةيسار،ابن

سيرين،بنومحمدوالحسن،الشعثاء،أبيزيدبنوجابرالمكيين،

هـابراهيممسعود،بنعبداللهوأصحابوقتادة،)2(،عبداللهبنوبكر

عتبة.ابن)1(

المزني.)2(
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)1!.سليمانأبيبنوحمادوالشعبي،النخعي،

بنومالكدينار،بنوغفروالسختياني،أيوبقولوهو

قغن،بنوالقاسمسعد،بنوالليثوالأوزاعي،وأصحابه،أنس

المبارك،وابنغييثة،وابنعبدالله،بنوشريكالثوري،وسفيان

وأحمدهارون،بنويزيديخياث،بنوخفصجمياض،بنوالفضيل

لاومنراهويه،بنوإسحاقعبيد،وأبيوأصحابه،حنبلبن

يطول.ذلكفيوكلامهمالعلماء،منب()146/يخضى

شيءيجوزلاسعيد:بنموسىروايةفيأحمدالإمامقال

الحيل.من

إلىصارفقدإليهفصاربحيلةاحتالثمشي؟علىحلفوإذا

)2!.الحكمرواهبعينه،ذلك

الحيل-.أصحابيعني:أخبثهم-ماوقال:

ت.الشفعةيعني:مسلم-حقإبطالطفيالحيلمنشيءيجوزلاوقالط:

يجوز.بماإلاالحيلنرىلانحنوقال:

وهيامرأتهعلىحلفرجلىفيلأحمدقلتالميموني:قال

حملأ.ئحملقالوا:طالق،فأنتترئسبأوضجذبإنفىرجة:على

وقالوا:الحنث.هوهذاحيلةهذاليسبعينه،الجئثهوهذاقال:

"!."سليم)م(:والأصلفي)1(

هذهلكنمحمد،بنجعفروهو"الحكم"ابن":"الإبطالوفيبالأصل،كذا)2(

":الحنابلة"طبقاتفيالنسائيمحمدبنبكرترجمةفيبنصهاالرواية

175(.174-)3/":الموقعينو"إعلام032(،)1/
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يخمل.الدار،يدخللاوخقفبساطين.يخعلبساطا،يطألاخقف

ذلك؟!.منيعجبافجعل

هكذابلىقال:قالوا؟مانتبعأنفيهاحيلتناأليسقلت:

)1(.نعمقال:جيلة؟جمتاهذاوليسقلت:هو.

السلفعنوجاءله،شيرعمااتبعمنأنأحمدالإمائمفبتن

الحيلةبمحتاليليسالأحكام،بهاعققالتيالأسماءمعانيفي

الطريقسلوكبينالفرقوغرضه:جيلة،شضيتوإنالمذمومة،

كماغيرها،وبينالمقصودذلكلحصولشيرعتالتيالمشروعة

علىواحتجاجهالجيلأنواعسائرفيتشديدهوسيأتيبيائه،سيأتي

فنقول:الأدلة،أثناءفيردها

وجوه:وإبطالهاتحريمهاعلىالدليل

النفاقأهلصفةفيقالوتعالى-سبحانهالله-أنأحدها:

آلأيخيؤبأتيؤوبألت!اقتاةتقولىقنألتالي!ؤمق!والإسلام:مظهريمن

ؤقاآنفممصهخإلأتحذعوئؤقاوآللإينءاقنوأأدهلمجلإعونايرفي*بمؤميينمممؤقا

إلىضقؤأؤإدااقئاةقائوأاقئوأةآللإيقتقوأ)قىإدأقوله:إلىنر!9يرنيشف!

ؤتمذ!فيبهئمي!تهنرك!أ!ته!!"ونمم!حتهنر4تخنإتماقغيهغإتاقالوألث!تطييهغ

15(.8-البقرة/ا!1أص.يغمهويئكلغئيهخ

142(،النساء/أ!هومموخلىعالخآدئةيخلىعونآلمتفقينإنمالووقال:

بماإلاالحيلنرىلا"نحنقوله:بعد)ص/33(":"الإبطالفيالمقطعهذا)1(

للمعنى.أنسبوهويجوز"،
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آ!مجدعوئرييريذؤأ)وإنالعهد:أهلمنالنفاقأهلصفةفيوقال

62(.الأنفال/1الآيةمهوألئهح!كقإت

لاوهم)1(ئخدعونالمخادعينهؤلاءأنسبحانه-فأخبر-

اللهيكفيهالمخدوعوأنيخادعه،منخادعاللهوأنبذلك،يشعرون

خذعه.منشز

إبطانمعالخيربإظهاروالمراوغةالاحتيالهي:والمخادعة

مخالفاكانإذاخيذع،طريقيقال:المقصود.لتحصيلخلافه

الخيدع،لل!راب:ويقالخيذع،غؤلويقال:له.يفطنلاللقصد،

وخلق)2(،ضشا"من"أخدعالمثل:وفيمراوغ،أي:خلإع،وضشا

خ!عة.والحربأ()147/!لؤنةأي:خادعة،وسوقخادع،

)3(،وجمخدعمخدعللخزانة:قيلومنهوالستر.الإخفاءوأصله:

للإيمانإنشاءمهوآلأخيوبأتيؤوبألئه!الوءامئاالقائل:قولكانفلما

والإخبار،الإنشاءهذافيصادفايكونأنوحقيقتهبه،وإخبازا

فيومالهدمهيعصمأنوحكمهبذلك،مطمئثاقلبهيكونبحيث

مبطنغيرالكلمةهذهقالمنكانللمؤمنين،مالهيكونوأنالدنيا،

ورسوله،لئهمخادغافقط=وثمرتهالحكمهامريذابللحقيقتها،

أليم،عذابوفيه"كرامة،أنهيظنمالهاللهئظهرأنجزاؤهوكان

الكفر.ضمثهوفيإيمانأنهظنواماللمؤمنينهوأظهركما

)2(

)3(

".وعونمخد"أصله:

457(.)1/":الأمثال"مجمعانظر:

65(.64-)8/":العرب"لسانانظر:
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ونكحتوأنكحتوأقرضتواشتريتبعتالقائل:قولوهكذا

الذيالملكانتقالمقصودهيكنلمفإذابه،إخبازاأوللعقدإنشاء

الكلمة،هذهلهخجلتالذيالنكاحثبوتولاالصيغة،هذهلهوضدت

تحصل.لاوقدضمتاتحصلقدالتيأحكامهابعضمقصودهبل

عنخارص!آخرشيءبالعقدقصدهأوالعقد،قصدينافيماقصدهأو

السلعةتعودأنأوزوجها،إلىالمرأةتعودأنوهو:العقد،أحكام

خقفها،التييمينهتنحلأنأوالثمن،ذلكمنبأكثرالبائعإلى

لهاخعلتالتيللكلماتبمباشرتهلتهمخادغافيكونذلك.ونحو

منضزبوهذاوحقائقها،مقاصدهايريدلاوهوومقاصد،حقائق

الدين.أصلفينفاقالأولأنكماوحدوده،اللهآياتفيالنفاق

رجلجاءهأنهعباسابنعنرويماالأثرمنذلكيؤيد

"منفقال:رجل؟لهآيحلهاثلاثا،امرأتهطلقعضيإنفقال:

)1(.سعيدرواه"يخدعهاللهئخادع

العينة،عنشئلمنهماكلأأنوأذميى:عباسابنعن)2(وحيهي

)3(.ورسولهاللهحزمهمماهذائخدع،لااللهإنفقال:

نكاحلاقالا:أنهماوغيرهما:عمروابنعثمانعنوروقي

)4(.دئسةنكاحلارغبةنكاحإلا

)1/262(.":"سننهفيمنصورابنهو)1(

"وسيجيء".":الدليل"بيانوفي)م(،والأصلفيكذا)2(

أخرجهما.ومن51(05،)ص/المؤلفسيذكرهما)3(

)7/802(."الكبرى":فيالبيهقيعنهماأخرجه)4(
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المخادعة.المدالسة:اللغة:أهلقالوقد

المحتالين:هؤلاءفيبه-وناهيكالسختياني-أيوبقال

وجههعلىالأمزأتوافلوالضبيان،ئخادعونكأنمااللهيخادعون

غقى.أهونكانعيائا

المخادعة.كتابهو":الجتل"كتابفيشريكوقال

ومقصودهمليمفمهيريدونأنهمللرسولأظهرواإذا(ألمعاهدونفا

أنهيعتقدونوهمالأمانيظهروابأنيشعر،لاحيثمنبهالمكر

ب()147/يظهركماالمعاهدة،مقصودخلا!ابطنوافقدبأمان،ليس

فيها،راغمثوأنهنكاحهايريدإنماأنهوللمرأةللمسملمينالمحقل

بلالنكاح،مقصودهومالااستفراشها،بعدطلاقهاومقصوده

عرفاأولفنهاالعقدعليهيدذمامخالفةأنقفيمذلك،عكس

حرام.وأنهخديعة،

مخادعة،والجيلحرام،اللهمخادعةأنالوجه:هذاوتلخيص

والرجوعتقدم-،كمامخادعة-ذلكوغيرهعباسابنسمىوقد

شرعية.أوعرفيةأولغويةكانتسواءمتعتن،الألفاظمعانيفيإليهم

نحقإئمامالوالمنافقون:قاللماسبحانه-قوله-الثاني:الوجه

"نرلأ!هويغمهونبمغتي!خفيؤتمذممئمي!تهنرءجمئمأ!تهميوأ!و:!فيونمم!تهنر4

بعد231(البقرة/أ!هزواآدئمئئخنماؤأءايمئولآ!ووقوله:15،،البقرة/أ

بعده،والنكاحالمحقلوالنكاحوالخلعوالرجعةالطلاقذكرأن

الاستهزاءأنعلىدليلفيهالمواضع؟منغيرهإلىذلك،وغير
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الكبائر.مناللهبدين

علىوالأفعالالأقوالخفلوهو:الشخرية،هووالاستهزاء

هوبالناسيسخروالذيوالحقيقة.الجذعلىلاواللعب،الهزل

كماالاعتبار،درجةعنبهيخرجهاذفاوأفعاتهمصفاتهميذئمالذي

إلايجدونلاوالذينالصدقاتفيالمؤمنينمنبالمطؤعينشجزوا

)1(.فلانصاععنغنتااللهكالقولقدمرائي،هذاقالوا:بأنجهدهم،

ومقاصد،حقائقلهاالشارغجعلالتيبالأقوالتكقمفمن

والعهودالفروج،بهائ!تحلالتياللهوكلمةالإيمان،كلمةمثل

المقومةحقيقتهابهايريدلاوهوالمتعاقدين،بينالتيوالمواثيق

يريدبللها،محضلةالألفاظهذهخجلتالتيمقاصدهاولالها،

ينكحهاأونكاحها،فيلهحاجةولاليضرهاالمرأةيرتجعأن

العهودفإنالله،بآياتم!تهزىءفهوليلبسها=يخلعهاأوليحلها،

بالأدلةاللهشاءإنذلكتقريروسيأتيالته،آياتمنوالمواثيق

الخاصة.

التصرفات-وإبطالإبطائهوجبماحرافابهاالاستهزاءكانوإذا

يتمإنماغرضهبهاالمستهزىءكانفإذاعليها،أثرهاترئبعدم

التصرفات،تلكببطلانوالحكمالصحة،هذهإبطالؤتجببصختها

لعبهإبطالوجبحكمها،لزومدونبهااللعبغرضهكانوإن

إيضاخه.تعالىاللهشاءإنسيأتيكماأحكاقها،بإلزامه

043(.)6/":"تفسيرهفيالطبريأخرجه)1(
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الذينالجنةأهلعنأخبرسبحانه-الله-أنالثالث:الوجه

حقللمساكينكانقوموهم"نون"سورةفيبهبلاهمبمابلاهم

يتساقطماالمساكينيلتقطبأننهازاجذواإذاأموالهمأ()148/في

يأتيهمولئلآالحقذلكليسقطليلأيجذواأنفأرادواالتقر،من

فأصبحتنائمون،وهمطائفاجنتهمعلىاللهفأرسلمسكين،

الذيتعالىاللهحقمنععلىاحتيالهمعلىلهمعقوبةكالصريم،

أولتهحقمنععلىمحتاللكلعبرةذلكففيللمساكين،كان

شفعة.أوزكاةمنلعباده؟

ذكرناه-.كمامعروفة-هؤلاءوقصة

لملوهؤلاءفإنالدلالة،فييكفيماالتنزيلفيأنعلى

والعقوبةالذئملأنالتطؤع؟بمنعيعاقبوالمواجممامنعأرادوايكونوا

الواجب.تركأوالمحزمفعلعلىتكونإنما

المستحمت،منععلىالاحتيالعلىعوقبواكانوا)1(لوثم

تكونأنيجوزولاالواجب،تركعلىالعقوبةعلىتنبيهففيه

بمنعصاحبهئعاقبإنماهذافإنوحذه،الاستثناءتركعلىالعقوبة

فلا."مالهبإهلاكعقوبتهأماعنه،يشغلهبمايبتلىبأنالفعل،

!وألخل!آ!بتقؤنآكقاتقؤتهؤإتا!وقال:سبحانه-فإنه-وأيضا:

بحميوس-أ6!هماؤفمثحإئمضها!نصلأ!نىنم)ؤلاتالغقال:أنبعد17(القلم/أ

مالوأ!ؤأأنهم:عنهمقصناللهولأن12(؟01-القلم/ألقختر!وقئافي

"."إن":لإبطالا"في)1(
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ؤهؤ)قآنالققوأوأنهم:18(،الصلم/أ!ا*!لحؤلآيتمتتنونص!!مقحبحينيضيرمقا

24(.23-القلم/أ!و!(مسقكل!عثتكلآلؤتملأتذخقتتهاآنآآتنخقنون*

أنهاففيمالعقوبة،فيتأثيرلهاالأمورهذهجميعأنففيم

كماجاينر،غيرالمؤثرمعالحكمفيلهتأثيرمالاذكرلأن"محزمة

وجوبه؟بعذيمنعوهلموهموشربوا.أكلواأنهمهذامعذكرلو

ب(وأصرمهبالليلضزمهبينفرقيكنلموجب،قدكانلولأنه

منفيهللمساكينكانمماالفرارليلأبالصرمقصدواوإنماالنهار،

المساكينحقأنمنالمف!رونذكرهكماالأمرأنفعيماللقاط،

مشروطهذاووجوبمؤقتا.شيئايكنولمتساقط،فيماكانإنما

وفضله،المال!عفوالساقطكأنيأخذه،منوحضوربسقوطه

فيهايجبالحال!هذهومثلالسؤال،بمنزلةالحاجةأهلوحضوز

المضطر،وإطعامالضيف،لمحزىيجبكماغيرها،فييجبمالا

ذلك.ونحوالعقل،وخفلالأقارب،ونفقة

وقتقبلوجوبهسبمثانعقدقدحقمنلمحرازاهذافيكون

ملكوبعدالحول!خؤول!قبلالمزكيفرارمثلفهووجوبه،

بعدالمئسفعةومنحضوره،قبلالضيفلمحرىلأمنوالفراز-التصناب،

ذلك.ونحوتمامه،وقبلالبيعإرادة

آلذيهتغدئم)ؤ!قذكتابه:فيقال!سبحانه-أنه-الرابع:الوجه

محعلمهاإ"خخنهيين!رد"كونوأثالخقففتاألشتمئفيب()148/آغتدؤأصمنكئم

66(.65-البقرة/أ!!،لفثتقينؤقؤعظةيد!اؤماطققانكلائمماتتن

ترئآتجاآتكتمبءامنوأأوتوأألذينتأتها!الوآخر:موضعفيوقال
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كضاآؤتفقتهخآدتارقآغلقنندهاوصقاتطعتت!آنقتليمنقعكملمامضلإقا

آلتيآتقزصيؤغيئؤشضمالووقال:47(،النساء/أألمئتئضأ!وآضنبتقثآ

)ققضاقوله:إلى!وألمئمتمئ...فيتغلأوتإدآل!خيرضاصزةتحاشة

166،.163-الأعراف/أاني3!خ!يئيئالرذةكونوأقتمففتاغتانهوأفاعنغتؤأ

التف!سير-:وأهلالفقهاءمنالعلماء-منجماعةذكروقد

أنهمالظاهرفيبهايخيلبحيلةالسبتيومالصيدعلىاحتالواأنهم

مسخلقدالآجزي:بكرأبوقالحتىالسبت،يومفييصيدوالم

الربوية.الجتلهذهبدونقردةاليهودالله

إبطالعلىاستدذلماالخؤزجاني-يعقوبأبوالإماموقال

باحتيالهمإلاالمسخإسرائيلبنيمنالطائفةأصالتوهلالحيل-:

سبتهميومفيالحيتانعلىالحظايرحطروابأنالله،أمرعلى

فأخذوها.الأحد،إلىيومهاالانتشارفمنعوها

لهافاحتال)1(،الظالمبعنقتأخذكانتالتيالسلسلةوكذلك

خصمه،إلىبالقصبةدفعهاثمقصبيمافيصترهاإذالذزةصاحب

فزلمحغت.ليأخذهاالسلسلةإلىوتقدم

للمتعاطينعظيمةقرجرةالآيةهذهفيالأئمة:بعضقال

بفقيه؟وليسالفقهبعلميتلتسممنالشرعيةالمناهيعلىالجتل

المحقلباستعارةوالتحليلالربوياتفياللةيخشىمنالفقيهإذ

بنوهبعن)17/153(":دمشق"تاريخفيعساكرابنالسلسلةخبرأخرج)1(

276(.)8/":عبدالرزاق"مصنفوانظرمنته،
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غيرإلىالمعفقات،الطلقاتمنلزممالحلوالخلعللمطققات،

مخلوق؟حقفيمخلوقبعضهااعتمدلوالتيالعظائممنذلك

وأخفى؟!.السزيعلمبمنفكيفالقئح،نهايةفيلكان

بمعتى)1(المف!رينمشاهيرمنواحل!غيزالقصةذكروقد

تأتيالحيتانكانتقال:الصحابة،منوغيرهمسعوبابنعنمتقارب

لمالأحديومكانفإذاالماء،منخراطيمهاتخرجحتىالسبتيوم

لممتمهتمتؤمإدقأتيهؤجيتانهتم!وتعالى:قولهفذلكشيء،منهنير

يومفيشيئايعملواأنعليهماللهحزموقد163(الأعراف/1شمزعأ!هو

البحر،إلىنهزالهاويجعل)2(الحقئرةالرجليحفرفجعلالسبت.

يمكنفلابالحفيرة،فيلقيهابالحيتان"الموجأقتلالسبتيومكانفإذا

فأخذه.جاغالأحديومكانفإذافيه،الماءلققةمنهاالخروجالحوت

الجمعةيوم)3(والشضوصالحبائلينصبونكانواوقيل:

فعلوافلما)4(.يعلىأبوالقاضيالوجههذاذكرالأحد.يومويخرجونها

وفرقةذلك،عنغيرهاونهتأمسكتفرقةفرق،ثلاثصاروأذلك

مشهور.القصةوتمامالحرمة،انتهكتأخرىوفرقةتنه،ولمأمسكت

بهاستحلواالتأويلمنبنوعأخذوهاإنماأنهمعلىذلكفدذ

وغيرهموعبدالرزاقحاتمأبيوابنالمنذروابن99(،89-)6/جرير:كابن)1(

252"-.251-3/المنثور؟"الدرفيكما-

".الحظيرةالرجل"يحظر)م(:وفي"،و"الإبطالالأصل،فيكذا)2(

)7/48(.":"اللسانانظرالسمك.بهائصادعقفاءحديدةالشصن:)3(

المفقود.حكمفيوالكتاب"الحيل"إبطالفيلعله)4(
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بالتوراة،وكفزالموسىتكذيئايستحفوهالمأنهمومعلولمذلك،

وحقيقتهالاتقاء،ظاهرظاهرهواحتيالبتأويلاستحلالهووإنما

القردصورةلأنقردة؟مميمخواأعلم-واللهولهذا-الاعتداء؟حقيقة

والحقيقة،الحذفيلهمخالفوهوالإنسان،صورةمنشتهفيها

بعضفيالدينئشبهبماإلايتم!كوالمبحيثاللهدينق!خوافلما

ظواهرهمبعضفييشبهونهمقردةاللهق!خهمحقيقته،دونظاهره

وفافا.جزاءالحقيقةدون

الناسأمواذوأكلواالزباأكلواإسرائيلبنيأنذلك:يقوئن

فياعتدواالذينغيرمنهميمسخولمعنهم،اللهقضهكمابالباطل

المنافقين،بمنزلةكانوالماولكنإثفا؟أعظمالرباأكلأنمعالسبت،

فكانواوأعمالهم،عقيدتهمفسدتبلبالذنب،يعترفونلاوهم

علىالأمرأتوا"لو)1(:أيوبقالكماأولئك،منخزفاأعظم

فإنغيرهم،عقوبةمنأعظمعقوبتهمفكانت".أهونكانوجهه

اقترنفقدبالتحريم،علمهمعالمحرمالصيذأوالرباأكلمن

وآياته.بالئهإيمانوهذابالتحريم،اعترافهبمعصيته

التوبةوإمكانمغفرتهورجاءاللهخشيةمنذلكعلىويترتب

فلااحتيال،بنوعمستحلأأكلهمنوأماالخير،إلىبهئفضيقدما

وذلكالحرام،حلالفاسداعتقادهمعالحرامعلىمصزايزال

طويل.شزإلىئفضي

ارتكبمبماتزتكبوا"لافقال:ذلكأمته!وحذرولذلك

بتمامها.عبارتهوتقدمتالسختياني،هو)1(

36



)1(."الجتلبآذتىالئ!محارتمفتستحقوااليهود

ت!تحقونأقوامأمتيمن"ليكوننداود:وأبوالتزقانيروىوقد

فيكون)2(،"القيامةيومإلىوخنازيرقردةمنهمئف!خوالحريرالحر

بغيرويسفونهاالأنبذةبعضيشربونأنهمبمعنىالخمراستحلالهم

وأنهاتأويل،بنوعالمعازفيستحلونوأيضا:!ؤ.ذكرهكمااسمها،

وهذهالحرب،حالةعلىقياشا)3(الخزوكذلكالطير،أصواتتشبه

المبارك:ابنفيهاقالالتيالثلاثة،الطوائففيواقعةالتأويلات

وزفبائها4سووأحبازالملوكإلاالدينأفسذوهل

الرسولبقغأنبعدشيئاأصحابهاعنتغنيلاأنهاومعلوم

للعذر.قاطغابياتاب()914/الأشياءهذهتحريموبتن

"ليشرتنقال:غ!،اللهرسولقالهقدالمعنىهذارأيتثم

رؤوسهمعلىئغرفاسمها،بغيرئ!فونهاالخمزأمتيمنناس!

المزدةمنهمويجعلالأرضقبهماللةيخسفثوالقيان،بالمعازف،

)4(.ماجهوابنداودأبورواهوالخنازير"

42(.)ص/عليهوالحكمسنده،وسياقتخريجه،سيأتي)1(

البخاري.علىمستخرجهفيمسنذا-البرقاني-أخرجه)2(

)9453(.رقماللفظ-بهذامختصزاداود-وأبو

سيأتيماوانظرأتم،بسياق)5955(رقممعلقا-الصحيح-فيوالبخاري

)ص/45(.

"الحرير".":الدليل"بيانوفي)م(،والأصلفيكذا)3(

45(.)ص/تخريجهسيأتي)4(
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تلأ!اوماطققا)!ققنقانبهلآئمماتئنذلك:بعدقالفقد

محمدأمةمنللمتقينقالوا:66(،البقرة/أص!7!لنثتقينومؤعظة

استحلاليحذرأنبالمؤمنفحقيقفعالهم.مثلتفعلوافلا!ص،

العقوبة.أسباب)1(أشدذلكأنيعلموأنالجتل،بأدنىاللهمحارم

أصحاباحتالهاالتيالحيلةهذهأنالفجاب:العجبومن

ذلكتعذىحتىالمفيين،منطوائففعلهاقدالصيدفيالسبت

ليقعئخيرمأنقبلشبكةنصبإذاالرجلإنفقالوا:الحنبلية،إلى

بعينهاوهذهتخزم،لمجقهبعدأخذهثمإحرامهبعدالصيدفيه

فأشش!غميوتعالى:قولهتصديقذلكوفيالسبت.أصحابحيلة

لذىتمبخنقهؤؤحصمقئلكممنآ!ذديئأشتضتع!مايخلالتم

قبلكمكانمنشتن"لتتبعنغ!ي!:وقوله96(،التوبة/أخ!اضوأ!

صحيح.وهو)2(،الحديث"بالقذة...الفذةخذو

دينفيالمحرماتأعظممنالجتلأنعلىيدذكلهوهذا

تعالى.الله

لكلوإتمابالنيابالأعماذ"إئماع!ي!:قولهالخامس:الوجه

التيماإلىفهجرتهورسولهالئيماإلىهخرتهكانتفمننوى،ما2امرى

)3(.يثلحدا"ورسوله...

)2(

)3(

أشد"."من":"الإبطال

سعيدأبيحديثمن2(آ)96رقمومسلم)3456(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضيالخدري-

الخطاببنعمرحديثمن)7091(رقمومسلم)1(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضي-
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)1(،ذلكعلىالبخارفياحتخوبهالجتل،إبطالفيأصلوهو

وخمسبألفألفافيهائعطيهمعاملةالرجليعاملأنأرادمنفإن

مئة،يساويمئةبستثوئاوباعهمئةتسعفأقوضهأجل،إلىمئة

ثوىوإنماالثوب،فيربحهماتحصيلمئةالتسعبإقراصهنوىإنما

يكونفلامئة،التسعربحأكثرهاأنثمنأنهاأظهرالتيمئةبالسمت

!ص.النبيبقولنواهماإلاعملهمنله

بستالثوبباعإنماكانفإذاجائز،غيرفاسدمقصودوهذا

دراهم،أياهاأعطاهالتيمئةالتسعربحمئةالخمسلأنمثلأ؟مئة

البيعأحكامعليهتترئبفلامهدزا،فيكونمحرم،مقصودفهذا

الهجرةأحكاممنلهليسقيسأئمفهاجرأنكماوالقرض،الصالح

لتحلالمرأةيطققأننوىإنماالمحللوكذا!.شيالشرعية

تحلفلابزوجة،لهتكونفلازوجة،يتخذهاأنينوولمللأول،

ظاهر.وهذاللأؤل،ولاله

بنوسعيدحسينبنسفيانروىماالسادس:أ()015/الوجه

عنهريرة،أبيعنالمسيب،بنسعيدعنالزهري،عنبشير،

أنيأقنلاوهوفرسيننبينفرشاأذخل"منقال:أنه!النبي

وأبوأحمدرواهلمحمار"فهوت!يقأنآمنوإنبقمايى،فليسقت!يق

)2(.ماجهوابنداود

)2(

لكلوأنالحيل،تركفيبالثالجيل،كتاب)5396(رقمالصحيحفي

الحديث.ساقثموغيرها.الأيمانفينوىماامرى؟

وابن-)9257(،رقمداودوأبو1(،5570رقم327)16/أحمد:أخرجه

93



ثقة،معين:ابنفيهوقالمسلم،لهخزثجقدحسينوابن

فيبذاكهوليسأحمد:الإماموقال)1.بأسبهليسمزة:وقال

ماضعفحديثهفيمعين:ابنقالوكذلك)2(.الزهريعنحديثه

)3(.الزهريعنروى

الناس،فيهايخالفأشياءيرويقدلأنه"قالوهالذيوهذا

إذافأمامنه،أوثقهومنخالفهإذاروايتهفيالتوففيوجبوهذا

وظهرالمحذور،زالفقدغيرهعليهوافقهوقدمستقلأحديثأروى

له.غيرهبمتابعةأصلأللحديثأن

مغا"المتسابقينمنالسبقإخراجحزمأنهالدلالة:ووجه

فإذايعطيه،أوالآخرمنيأخذأنبينمنهماكلكانإذقمار،لأنه

الثالث،جميغائعطياأنوهو:شانية،4حالهمانكطثالثأأ!خلا

فلماالجعالة،جنسمنفيكونشئقه،علىخغللهالثالثفيكون

يكونحتىالثالث،بصورةع!يمالنبييرضلمكذلكالأمركان

منهيخافيكونبأنالقمار،انتفاءوهوالمقصودمعهيحصلفرشا

السبقين.فيأخذيسبقأن

)2(

)3(

والحاكم:2(،10/)0والبيهقي:1(،11)4/والدارقطني:)2876(،رقمماجه

وغيرهم.114()2/

":و"التلخيصعدي،لابن372()3/":"الكاملالحديث:علىالكلامفيانظر

.)4/185(

211(.215-)2/":الدوريرواية"التاريخ-

)28(.رقم"المروذيرواية"العلل-

)91(.رقمالدارميرواية
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فيكونهذايجؤزأنإماأمرين،بينفإنهالجتلجؤزومن

جوازهقولهقياسأنالمعلومفمنيجؤزه.لاأوللرسول!،مخالقا

يعتبرولاالعقود،فيالمتعاقدينقضديعتبرلافإنهالاؤلى،بطريق

ألفمئةيساويمائباعأنيجوزبلالعقود،فيالفزفيقتضيهما

أكثردراهممنألفالمئةيقابللماذاكبأنماالقطعمعبدرهم،

ربا.وهيالقرضباسمأيخذتمنها

بجؤضيىالأراذلبعضمنقومها(أفيالوسيطةتنكحأنويجوز

النكاح.يريدمنفعلليسهذاأنومعلومذلك،علىالحقيقةفيلهيئذل

عنأبيه،عنشعيب،بنغفروروىماالسابع:الوجه

يتفزقا،حتىبالخياروالمبتاع)1("البائعقالط:!ي!النبيأنجده:

"ت!تميقهأنخشتةئفارقهأنلهيحلولاخيايى،ضفقةتكونأنإلا

حسن.وقال!:)2(،والترمذيوالنسائيداودوأبوأحمدرواه

)3(.الجتلإبطالفيهأحمد:الإمامقال!

ب()015/التفزقحينإلىالخيارأثبتقدالشارعكانفلما

المراقيقصدأن!ؤحزمطباعهما،بشؤمالمتعاقدانيفعلهالذي

لهالتفزقخجلماغيربالتفزققصديكونلأنهيستقيله،أنخشية

المسلم.حقإسقاطمنغزقا

)2(

)3(

"!."البيع)م(:والأصلفي

والنسائي:34(،)56رقمداودوأبو672(،1رقم1033/)1أحمد:أخرجه

)1247(.رقموالترمذي251(،)7/

العمير.سليمانتحقيق)06(رقمبطةلابن"الحيل"إبطالفيكماالأثرم،عنهنقله

41



عنسلمة،أبيعنغضرو،بنمحمدروىماالثامن:الوجه

اليهودازتكبمبما)1(ترتكبوا"لاقال:غ!ي!اللهرسوذأنهلأيرةأبي

".الجتلبةذنىالئ!محارتمفت!تجفوا

الحسنثنامسلمبنمحمدبنأحمدحدثناقال:)2(،بطةابنرواه

غضرو.بنمحمدثناهارون،بنيزيدثناالزعفراني،الصئاحابن

ماتقدموقد)3(.وغيرهالترمذئمثقهئصخحجتدإسنادوهذا

السبمت.أصحابقضةمنلهيشهد

قال:وإنمابالاحتيال،اللهمحارماستحلالتحريمفينمنوهذا

بعضقيعطيأنعليهالأشياءأسهلمنثلائاالمطققلأن"؟الجتل"بأدنى

الشرعيالطريقدخلافعليها،يتنزؤويستعيرهدراهمعشرةالسفهاء

الجتل.أبوابسائروهكذا)4(،يصعبذلكفإنالزغبة،نكاحمن

فياحتالواكانواوقدباليهود،التشئهعننهانافإنهوأيضا:

ذكرنا-.كماالسبت-يومالاصطياد

)2(

)3(

)4(

تركبوا.لاالأصل:

)56(.رقم"الحيل"إبطالفي

و"إغاثة)5/301(،":السنن"تهذيبفيالقيمابنالحافظح!تهوالحديث

فيكثيرابنالحافظالإسلامشيخقالمابمثلوقال)1/313(":اللهفان

و"إرواء295(،)3/المنثور":"الدروانظر8914()092/4(،)1/تفسيره:

375(.)5/":الغليل

منإذحلالأ،عودهامعهيصعبذلك"فإن":"الإبطالفيالعبارةتمام

".قبلهأولأالمطققيموتأنبليطفق،لاأنالممكن
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أنتأؤلواالشحوم،أكلعليهماللهحزملفااحتيالهم:ومن

فباعوهفجملوهالجامد،هوالشحتموأنالفم،إدخالهنفسالمراد

إذااللهأنفيينظرواولمالشحم،أكلناماوقالوا:ثمنه.وأكلوا

مسذه،يسذالتذلطإذببدله،أوبعينهالانتفاعبينفردتىفلاشيئاحزم

هو:وهذاودؤبه،جمودهحالطبينقزقولا

باعفلائاأنعمربلغقال:عباسابنروىماوهوالتاسع:الوجه

"قاتلقالط:ك!يالهاللهرسوذأنيعل!ألمفلائا،اللهقاتلفقالط:الخمر،

)1(.عليهمتفقفباغوها"فجملوهاالشحوئمعليهمخزمتاليهودالله

ويزولطودكاتصيرحتىأذابوهاجملوها:)2(:الخطابيقال

الشحم.اسمعنها

فلانهؤلاءوضعهاالتيالجتلهذه)3(:أحمدالإمامقال

نقضها.فيفاحتالواالسننإلىغضدواوأصحائه،

لاوأنهحيلة،كلبطلانالحديثماهذافيالخطابي:وقال

آخر.باسيموتبديلهالاسمبتغئيرالحكئميتغتر

وجيماعلىبالشحمالانتفاععلىاحتالواأنهمالدلالة:فؤخه

)2(

)3(

)1582(.رقمومسلم)2223(،رقمالبخاريأخرجه

"أعلاموانظر:داود(،أبيسننبهامش)3/757-":السنن"معالمفي

له.1566(0011/3،)2/":الحديث

ذكروقد)ص/58(":"الإبطالفيكما3،013/و2486/صالحروايةفي

الحارثأبيوروايةجميغا.لهماالميمونيلفظوجعلبالمعنىصالحرواية

بطة.لابن52()ص/":الحيل"إبطالفيكما
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بذلكوقصدوافجملوه،بالشحم،انتفعواإنهمالظاهر:فيئقاللا

فإنالمقصود،إلىنظزاذلكعلىاللهفقغتهماسفه،يزولأن

وذؤبه.جمودهمعيختلفلاالتحريم

الضربهذامنالأيمانبابفيالجيليجؤزولمنأ()151/

إلىالتفابغيرمناللفظ،بمجزدفيهاالحكميعققونكثيرة،فنون

هناالمنعولكنسواء،اليهودوقعتمامثلفيفيقعونالمقصود،

هذهزجماللهأنولولاالحالف،جهةمنوهناكالشارع،جهةمن

السابقونوكاناليهود،بهلعنتماعلىنتههم!نبيهابأنالأمة

بتحريمالشريعةفاستقرتالشارع،مقصودعلمواأتقياءفقهاء

صورها،تبذلتوإنالخنزير،ولحموالميتةالدممنالمحزمات،

إذونحوها،الأيمانفيلهمطزقماالجتللأهلالشيطانتطزن

اليهودفعلتمابينفرقيوأممنيخفى،مالاعلىواحدبال!البابان

متتهعنهيقطغأنفيريدشيئا،رجلأتقحتأنرجليريدأنوبين

يفضلهأوثمته،ويأخذذلك)1(فيبيعهذاآخذلاواللهفيقول:

الثولت.أخذثماويقول:يأخذهثمقميضا

اليهود:!غلمثلالحيلأرباب!غلأنيبتنومما

بنحاتمعنصالح،)2(بنمعاويةروىماالعاشر:الوجة

بنعبدالرحمنعلينادخلقال:مريمأبيبنمالكعنحريث،

"."فيباع)م(:والأصلفي)1(

خطأ.وهوبعده،الموضعفيوكذا"أبي"بن)م(:والأصلفي)2(



اللهرسوذسمعأنهمالكأبوحدثنيفقال:الطلاء،فتذاكرناغئم

اسمها،بغيرئ!فونهاالخمزأمتيمننالم!"ليشرتنيقول:ع!ي!

الأرضقبهماللهتخ!يمفوالمغتيات،بالمعازفرؤوليمهمعلىئغرف

والخنازيز".القزدةمنهموتخغل

أحمديذكرولم)1(،ماجهوابنداودوأبوأحمدالإمامرواه

آخره.إلى""ئغرفعندمنداودوأبو

إسنادهوسائرصحيح،صالحبنمعاويةإلىماجهابنوإسناد

"."الصحيحفيأصلولهخ!ن،

خالد،بنضذقةثناعقار:بنهشامقال)2(:البخاريقال

بنعبدالرحمنعنقيس،بنعطيةعنيزيد،بنعبدالرحمنعن

"تيكؤتنيقول:ع!يمالنبىشمعمالك-أبوأوعامر-أبوحدثنيغئم،

!،والمعافيوالخفزوالحريز)3(الجزيستحقؤنأقوالمأضتيمن

)1(

)2(

)3(

4(25)0رقمماجهوابن)3688(،رقمداودوأبو342(،)5/أحمد:أخرجه

وغيرهم.

"فتحانظر:كثيرة،شواهدولهوالمصنفحبان،ابنصححهوالحديث

54(.)15/":الباري

)5955(.رقم

المكسورةالمهملةبالحاءالبخاريروايةلكنبمعجمتين،"الخر")م(:والأصل

معظمفيهو"كذا)15/57(:":"الفتحفيالحافظقالالخفيفة،والراء

ابنوأغربغيره،تبعهومنعياضيذكرولمالبخاري،صحيحمنالروايات

بالمعجمتينهوالعربي:ابنوقالبالمعجمتين،البخاريعندإنهفقال:التين

"اهـ.تصحيف...
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لحاج!تأتيهملهمبسارحةعليهمتروحغقمجنبإلىأقواموليننرلن

آخرينويمسخالعلتم،ويضغاللةفئتئئهمغذا،إليناارجعفيقولون:

".القياقةيويمإلىوخنازيزلمحزدة

"قالىقالى:إذاوغزفهبه،مجزوفاتعليفاالبخاريرواههكذا

قدلأنه"ي!يذهلموإنماالمشروط،الصحيحمنفهوكذا"فلان

علمهمعمنه،سمعهمنيذكرلاأؤب()151/نازلأعندهيكون

رويقال:وإذاذلك.لغيرأوالرجل،ذلكعنالحديثباشتهار

الحسن.منيكونلكنكتابه،شرطمنيكنلمئذكر،أو

ليسالحرير،مننوعالمعجمتين-والزايبالخاء)1(-والخز

وحرير.صوفيمنالمنسوجلبسه،فيالمأذونالخزهو

والمعنى:المستحقين،هؤلاءمنيعني:أ"أقوا"لينزلنوقوله:

فيواعدهمجبل،جنبإلىأقواممنهمينزلىالمستحلينهؤلاءأن

آخرين.منهمويمسخليلأ،سبحانه-الله-فئ!ئئهمالغد،إلىرجل

"يم!خقالى:حيثداودأبيحديثفي)2(المضمرذكركما

أعلم-:واللهالحديث-هذافيالمذكوروالخ!ف"،آخرينمنهم

نصنفهذابالليل،بالبأسالاتيانلأنهالآخر؟الحديثفيالتئييت

)1(

)21

السابقة،البخاريلروايةهوهنا"الخز"تفسيرأنفأوهمهنا،الكلاتمالبعلىاختصر

حديثألفاظبعضقالإسلامشيخساقالدليل-بيانأصله-ففيكذلك،وليس

من"ليكونن9304(:)رقمداودأبيلفظومنهاالبخاري-روايةغيرالمعازف-

اللفظ...هذاشرحثمالحديت."والحرير...الخريستحلونأقوامأمتي

"الضمير".":الدليل"بيانفي
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فيها،متأؤلينكانواالمحارمهذهالمستحلينهؤلاءأنالله.رسول

اسملهوإنماالخمرهوليسشربوهالذيالشرابأنزعمواحيث

غيره.أوالنبيذإماآخر،

بعضهمفضلمعالكوفيينمنطائف!تأويلهوهذاأنومعلوم

)1(:قائلهمقالحتىودينه،وعلمه

مكانهافيقائضاأخاهارأيمثفإننيالغواةيشرئهاالخمردع

ييتايهاأفهغذتهأخوهافإتهتكئةأوتكئهافإلآ

فإنهخمزائ!ئملمإنأو(النبيذفإنقال،فيماصدقولقد

خمزا؟!يسقىأنهثبتوقدفكيفالمعنى،فيالخمرجنسمن

المعنىوجودإلىيلتفتواولماستحلوهاالاسمانتفاءظنوافلما

الشحمبيعاستحلالفياليهودشبهةبغينهوهذاوثبوته،المحرم

ذكره-.تقدمكماالأحد-يومالحيتآنوأخذتجضيه،بعد

قال:!م!النبيعنالأوزاعي،عنبإسناده)2(بطةابنوروى

الجينة-.يعني"-بالبيعالزبايستحفونزمانالناسعلى"يأتي

)1(

)2(

":المنطق"إصلاحوانظر918(،)ص/":"ديوانهالدؤليالأسودأبوهو

4(.57)ص/":الكاتبو"أدب792(،)ص/

الأصليةالنسخة!نلعلالثلاث،"الحيل"إبطالطبعاتفييوجدلاالنصهذا

الإسلامشيخوساقهالطباعة.فيسهؤاسقطأوأخرى،روايةلهأونقص،فميها

أخبركماالبيعباسمالربااستحلالعنأخبرأنه-شيهلبيان66،":"الإبطالفي

إسناد.بدونهناكماالحديث،وذكرآخر،باسمالخمراستحلالعن
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منلهويشهدالفقهاء،باتفاقللاعتضاديصلحالمرسلوهذا

مستحلأنالمعلوممنفإنهوسنذكرها،الجينة،أحاديثالمسند

بيع.لارباأنهاالحديثهذاوفيبيغا،ئسقيهاإنماالعينيما

ع!ي!النبيعنثعلبةأبيعنحديثأالحربيئإبراهيئموروى

وتجئرية،ففكثموزخمة،ففكثمورحمة،نبؤ!لادييكم"أوذقال:

)1(.والحريز"الجزفيهئ!تخلغضوضفلكثم

هوبالكسر-"الجز"-لأنالحرام؟منالفروجاستحلالئريد

خلعواستحلالالمحقلنكاحظهورأراديكونأنوئشبهالفرج.

الزنامنهاأحايستحللمالأمةفإنأعلم.واللهونحوه،اليمين

لفظثمموجوذا.يزللمهذالأنالزنا؟!غلئيردولم)2(،الصريح

)3(.كذلكوالواقغحلالأالشيءاعتقدفيمنأنهئشجرالاستحلال

فيسيكونمماعنهناهئا!اللهرسوذبهأخبرماتأقلفمن

)1(

)2(

)3(

والبزار89(،)1/":"الفتنفيحمادبنونعيم155(،)2/الدارمي:أخرجه

195(.رقم)22/"الكبير":فيوالطراني)9158(،رقم":"الكشف

أبيعنوالبزاريعلىأبو"رواه291(:)5/":"المجمعفيالهيثميقال

فذكرورحمة،نبؤةبدأدينكمأولإنع!ييه:اللهرسولقالقال:وحدهعبيدة

فذكرعقي!اللهرسولقالقالا:عبيدةوأبيمعاذعنالطرانيورواهنحوه.

وفيهوالخمور،والفروجالحرير"يستحلونوزاد:يعلى،أبيحديثنحو

اهـ."ثقاتزتجالهوبقيةمدلس،ولكنيماثقةوهوشقيم،أبيبنليث

ذلكوقعفقدالمتأخرة،العصورهذهفيأماقبله،وماالشيخعصرفيهذا

بالئه!!.إلاقوةفلانهازا،جهازا

68(.67-)ص/":"الإبطالفيالواقعهذاشرحانظر
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اسمهاعنهايسلبوابأنأ()152/المحزماتاستحلالمن)1(الأمة

مشكاةمنهذينأنقطغاعلتماليهودفعلتهومابه،خزمتالذي

)2(،"قئقكمكانمنشتن"لتتبفنقوله:تصديقذلكوأنواحدة،

"لاع!:قولهمعلاسيماالجنس،هذامنالحملأكثرأنوعلم

)3(،"الجتلبأدنىالت!محارتمفت!تجفوااليهودارتكبمبماترتكبوا

الحق.إلىالهاديوالله

رسوذسمعتقال:عمرابنروىماعشر:الحاديالوجه

بالجيتة،وتبايعواوالذزهم،بالدينارالناشظن"إذايقول:ع!والله

بلاءبهماللهأنزذالئيما؟سبيلفيالجهادوتركواالبقر،أذنالتواتبعوا

)4(،"المسند"فيأحمدالإمامرواه"ديتهمئزاجعواحتىيرفعهفلا

حسن.بإسناب)(داودوأبو

الأعمش،عنبكر،أبوثناعامر،بنأسودثناأحمد:قال

عمر.ابنعنرباح،أبيبنعطاءعن

أبيإسحاقعنشريح،بنخيوةإلىصحيحداودأبيوإسناد

حذثهنافغاأنحذثهالخراسانىعطاءأنالخراسانى،عبدالرحمن

)6(.عمرابنعن

)2(

)3(

)6(

سهو.وهو"الأ"الأصل:

38.ص/تخريجهتقدم

42.ص/تخريجهتقدم

4825(.رقم)8/044

)3462(.رقم

71.72-ص/الإبطال:فيالحديثعلىالإسلامشيخكلامبقيةوانظر
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فتبتن)1(،سهلبنال!يريحديثمنثالثطريقمنوزوي

غمر.ابنيعنمحفوخماأصلأللحديثأن

يعئموالسلف!للشقف،اللغةأصلفيالجينةاللغة:أهلقال

الربئاعتانيقال:هنا،الغالبوهوالمثمن،وتعجيلالثمنتعجيل

المغخل.وهوالعينمنمأخوذةكأنهابنسيئيما،الشيءاشترىإذاوتعتن

حاجةمنمشتقةأنهاأظنأناالخؤزجاني:إسحاقأبوقال

ويبيعهاالسلعةفيشتريوالؤيىق،الذهبيعني:الغينإلىالرجل

احتاجها.التيبالعين

لماوإلامحزم،هوماإلجئنةمنأنعلىيدكفالحديث

العقوبة.بهواستحفوااستحفوهماجملةفيأدخلها

في4الدخوقيل:ماعلىوهوالبقر،بأذنابالأخذوكذلك

الذمة.أهلعنبدلأالخراجأرض

الربايستحفونزمانالناسيىعلى"ليأتينقو!ه:)2(تقذموقد

الحديث.لهذاوعاضدشاهدفهذاالعينة،يعني:"بالبيع

الحريرة-؟بيعيعنيالعينة-بيععنسئلأنهأنسييوعن

بنمحمدرواه"ورسوئهاللهحزممماهذائخذع،لاالله"إنفقال:

)1(

)2(

عطاء،عنليثعنمحمد،بنعبدالرحمنثنارشيد،بنعبداللهحدثناقال

)13583(،رقم"الكبير":فيالطبرانيأخرجهالحديث،قال...عمرابنعن

وغيرهما.931(،3/و313314-)1/":"الحليةفينعيموأبو

)ص/47(.
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)1(.بمطثقالمعروفالحافظعبدالله

المرفوع.حكمفيهو"اللهحزممما"هذاوقوله:

"،ئخذعلااللة"إنفقال:العينة؟عنشئلأنهعباسابنوعن

"حريرةبينهمامتفاضلةبدراهمدراهمالعينةهذه"اتقوا)2(:أوقال(

النخشبيمحمدوأبوأيضا-ومطتن-وغيره،يعلىأبوالقاضيذكره

الحافظ.

أنهاامرأتهعنال!ييعيإسحاقأبيعنوالأثرالمعروف

فقالتأخرى،وامرأةأرقمبنزيدولدوأئمهيعائشةعلىدخلت

درهممئةبثمانب()152/غلافازيدمنبعتإنيزيد:ولدأئملها

قدأنزيذا"أئيغيعائشة:فقالتنقذا،مئةبستواشتريتهنسيئة،

ماوبئساشتريحبمابئسيتوب.أنإلااللهرسولمعجهادهأبطل

".شريمب

)2(

)3(

إسحاق.أبيعنشعبة،ثناجعفر،بنمحمدثنا)3(:أحمدرواه

الإبطال.فيكما"،البيوع"كتابفي

أثرين.منمركئاالأثريصبحوبدونهالازمة،زيادة

":الراية"نصبفىالزيلعىإليهعزاهوقد"المسند"،فيأنهالعزوهذاظاهر

المطبوعة.منسقطممافلعلهفيه،أجدهولم)4/16(،

"الكبرى":فيوالبيهقي311(،)2/الدارقطنى:أخرجهوالحديث

وغيرهم.033(،)5/

إسناد"هذاأحمد:إسنادعن558()2/":التحقيق"تنقيحفيعبدالهاديابنقال

الدارقطني،=وكذلكعائثة،عنمثلهيثبتلاقال:الشافعيكانوإنجيد،
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إسرائيل.حديثمن)1(حربورواه

ولولاهذا،حزمجم!واللهرسولأنئتتنأحاديثأربعةفهذه

هذاأنفيهتستريبلااللهرسولمنعلفاالمؤمنينأمعندأن

إنلاسيمابالاجتهاد،الكلامهذامثلتقولأنتستجرلممحرم

منلأنهكفر،هذامثلواستحلالبالزدة،يبطلالعقلأنقصدت

أمرتولهذامحزم،هذاأنيعلملمأنهزيدغذرولكنالزبا،

بإبلاغه.

الكبائرمنهذاأنقصدتفإنهاهذا،قصدتتكنلموإن

وسيئةحسنةعملمنبمنزلةفتصيرالجهاد،ثوابإثمهايقاومالتي

الاجتهادفيهيسوغمماهذاكانولوشيئا،عملكأتهفمابقدرها،

منيكونأنعنفضلأصغيرة،يكونأنعنفضلأمأثضا،يكنلم

أنعلمتأنهاعيمإبلاغهب(أمزتوأبذلكقطعتفلماالكبائر،

لافالاجتهادوإلاعلم،عنإلاذاكوماالاجتهاد،فيهيسوغلاهذا

بتوقيفإلايغقملاالجهاديئطلالعملوكون)2(.الاجتهاديحزم

بالاجتهاد.ئغقملاالله،رسولمن

وهو:أخرى،حجةالآثارهذهمنثم

غيره...خالفهفقدنظر،ففيهبها،يحتجلامجهولةهيالعالية:فيفال

033-)5/":النقيو"الدر16(،15-)4/":الراية"نصبوانظر:

الكبرى(.السننبحاشية

لأحمد.مسائلفيلعلهالكرماني،أي:)1(

".اجتهادهمنأولىاجتهادهاليس"إذالأصل:هامشفي)2(
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وابنعائشةالصحابة؟)2(هذهأنوهو)1(:عشرالثانيالوجه

مختلفة،أوقابفيفيهوغقظواذلك،بتحريمأفتواوأنسعباس

فيرخمقالتابعينمنولابلالصحابة،منأحذاأنيبلغناولم

ذلك.تحريمعلىإجماغابلراجحة،حجةفتكونذلك،

بلحلال،هذاإنيقل:لملأنهفعقه؟أرقمبنفزيدولايقال:

اعتقاد.ولانظبرولاتأفلىغيرمنالعادةعلىجرئافعقهيكونيجوزأن

فلائارأيثيقال:أنيعنيالرؤية.العليمأضعفثقيل:ولهذا

عملإلىتثظرلاإياس:وقالساهئا.فعلهقدولعقهكذا،يفعل

ذلكعلىأصزأنهعنهيذكرلمولهذاتضذقك،شفهولكنالفقيه،

عائشة.إنكاربلويخهبعد

انتتة،ئتهفإذاعنهذهولهمعالشيءالنبيلالرجليفعلوقد

اللهرضيزيد-إلىحقهاعتقابنسبةتحزلمذلك)3(احتملوإذا

قلإمازتهءقآشهىفنمؤعظة5ضآ)فمنعليها:عائشةتلاوةوفيعنه-.

لاالاستحلال،لأجلالإنكارأنعلىدليل275،البقرة/أ!وسملف

الربا،منالتائبفيهيإنماالآيةهذهفإنالأجل،جهللأجل

الثاني،إلىالتوشلبهقصدإذاالأولالعقدبطلانعلىدليلوهذا

وغيره.مذهبنامنالصحيحهووهذا

جديذا،وجفاهذأيجعللم76()ص/":"الإبطالوفي)م(،والأصلفيكذا)1(

عشر.الحاديللوجهتابمهوبل

"هؤلاء".":الدليل"بيانوفي)م(،والأصلفيكذا)2(

أي:\القعل.)3(
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مسألةفهي)1(،بتائابيغاالأؤل!البائعلغيرالسلعةباعإذاوأما

عبدالعزيزبنعمروكانالورق،مقصودهلأنالتؤزق؟أ()153/

يرخصمعاويةبنوإياسالربا.)2(آيختةالتوزقوقال!:يكرهه،

الكراهةروايةفيوأشارروايتان،ذلكفيأحمدالإماموعنفيه،

مضطز.أنهإلى

هذاإلىإشارة)3("النسيئةفيالزبا"إئماأ!ي!(:قولهولعل

ذوإلاسيفتلاو:زيد،العالمإنمايقال!:كماوهوونحوه،

بابه.فيالكاملهوأنهيعني:الفقار،

بنقدفبعتبنقداستقمت"إذاقال:أنهعباسابنعنوروي

ورقتلكفيه،خيرفلابنسيئةفبعتبنقداستقصتوإذابأس،فلا

)4(.وغيرهسعيدرواه"بورق

درهمألفأريدفيقول!:يأتيهالرجلفإنالموزقين،شأنوهذا

أقصتيقال!:الاستقامة،هووهذاألفا،ت!اويسلعةلهفيخرج

)(.التقويمبمعنىمكتةلغةوهيبمعئى،واستقمتهاوقومتهاالسلعة

)2(

)3(

"بائا".":الدليلو"بيان)م(،والأصلفيكذا

هناواستعيرالدابة،إليهاتشذالتيالعروةمثلحبلوالتشديد،بالمذالآيختة:

بالربا.التورقشبهلشدة

بنأسامةحديثمن)6915(رقمومسحلم)9217(،رقمالبخاريأخرجه

عنهما-.اللهرضيزيد-

236(.)8/عبدالرزاق:أخرجه

1702(.)5/":لصحاحا"نظر:ا
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بحقيقةالاعتبارأنعلتمالأحاديثهذهاللبيمبتأقلفإذا

الاحتيال!وأنبها،فصمدتوالتيإليهاتؤول!التيومقاصدهاالعقوب

تعالى.اللهشاءإنبتنوهذاالحقيقة،هذهبهئزفعلا

فيمعتبرةوالاعتقاداتالمقاصدأن)1(:عشرالثالثالوجه

والتقزبات،العباداتفيمعتبرةهيكماوالعادات،التصزفات

صمحيخاأوفاسذا،أوصحيخاأوحرافا،أوحلالأالشيءفتجعل

واجبةيجعلهاالعبادةفيالقصدأنكماوجه،منفاسذاوجيمامن

فاسدة*أوصحيحةأومحرمةأو!ستسحتة،أو

كثيرة:القاعدةهذهودلائل

إضنخأمهوآرآدؤأإنلكذ؟فيبرئرهنآص)ؤ!بولهىسبحاثه-:قوله-منها

231(،البقرة/أمههلئغئاوأضراراتمثييكوهنو،ميووقوله:228(،البقرة/أ

الضرار.دونالصلاحققمدلمنتثبتإثماالزجعةأنفينصقفإنه

اتيتموممن2صضآتآصوأآنل!ئمتحل)و،تعالى-:قوله-ومنها:

لمحيماعثهمانجاحقلآأ!ثوصاوديقيماألأخقغ!إق!وقوله:إلى!لثئجأ...

ئميمااقخمتآإنتتزاخغآآنعثيهمآقلآجناحظقققا)!إنقوله:إلىبل!!وأقتدت

المأذونالخغأنعلىدليلفإنه023،،922-البقرة/أأ!ئو!وصلأود

إنماالثانيالنكاحوأنالله.حدودالزوجانيقيمألاخيفإذافيه

الله.حدوديقيماأنظئاإنيتاح

سببعلىالتنبيهوسبقعشر،الثانيالوجههناكوهو85()ص/":"الإبطال)1(

ذلك.
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آؤدت!غيزبغلىوصجثلإيوضىبهآمنما!الوسبحانه-:قوله-ومنها:

ئضازلممنوصئةالميراثعلىفقذم12(،النساء/أضآز!هو

)1(.لورثةا

يعصرإنماأنهومعلولم)2(،الخفرعاصراللهرسوللعنوقد

باطلة.فتكونحرافا،عصرهاعلىالأجرةفتكونبائعها،ولعنعنئا،

وكذاب(،)153/)3(الفتنةفيالسلاحبيععنتفيهمعناهوفي

القضد،ظهرإذامعصيةعلىئعينإعارةأوهببماأوإجارةأوبيعكل

أوللكفارالسلاحبيعمثلالمعصية،قصديزولأنخازوإن

يعصيلمنالرقيقوبيعالفتنة.لأهلأوالطريق،لقاطعأوللبغاة،

ذلك.غيرإلىفيه،الله

أنهومعلومالخفر،عاصرعلىالأولىبطريققياسذلكفإن

)2(

)3(

وخزمإبطاله،للورثةوكانحرافا،ذلككانضرار،وصى"فإذاالكلام:تتمة

".رضاهمبدونأخذهلهالموضىعلى

وابن)3674(،ر!داودوأبو4787(،رقم504)8/أحمد:أخرجهفيما

عنهما-.اللهرضيعمر-ابنحديثمنوغيرهم)3385(رقمماجه

الأصل.فيالإسلاموشيخالسكن،ابنصححهوالحديث

)18/"الكبير":فيوالطبراني)5/327(،"الكبرى":فيالبيهقيأخرجه

":"الكاملفيعديوابن913(،)4/"الضعفاء":فيوالعقيلي286(،رقم

رجاءأبيعناللقيطيعبداللهعنالسقاءكنيزبنبحرطريقمن)2/51(

واحد.غيرضغفهالسقاء،بحروفيهفذكره،قال:حصينبنعمرانعبئ

":و"التلخيص193(،)3/":الراية"نصبانظر:بالوقف.الحديثوأعل

136(.135-)5/":رواءل!او"25(،)3/
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المشئتريأنلهظهرإذاباطلأوبيعهإجارتهوصارتاللعنةاستحقإنما

قوله:فيفيدخلالحرابم،إلىونفعهبمالهالتوشلىيريدوالمستأجر

2(.المائدة/أ!وآتفذؤنثوآفيعلنماونوأولاوأ!ئقوىآليزعل)ؤتحاولؤأ

عاصريلعنألايلزمهالعقود،فيالمقاصدئراعيلمومن

أنهلهظهردرإنأحلإ،لكلالعثبيعصرأنلهيجوزوأنالخفر،

فيعندهالقضدتأثيرولعدمالاسم،تبذللجوازخضزا،يتخذه

!و.اللهرسوللسنةبتنةمخالفةوهذابذلك،صزحواوقدالعقود،

عنئريدةبنعبداللهعنبإسنادهبطةابنروىماذلك:يؤتد

حئىالقطادتأثاتمالعنمتختس"منغ!:اللهرسولقالقال:أبيه

النازتقخمفقدخمزايتخذهمنأونصراني،أويهودفيمنيبيغه

)1(."بصيرةعلى

مالمحرموأنتم4حلالكمالبز"ضياغ!ي!:قولههذاومن

)2(.ماجهابنإلاالخمسةرواه"لكمئضذأوتصيدوه

)1(

)2(

":"المجروحينفيحبانوابن492(،)5/":"الأوسطفيالطبرانيأخرجه

.)1/236(

".باطلكذبحديث"هذا)1/938(:":"العللفيحاتمأبوقال

والنسائي:)1851(،رقمداودوأبو1(،4948رقم171)23/أحمد:أخرجه

عبداللهبنجابرحديثمنوغيرهم)846(رقموالترمذي)5/187(،

عنهما-.اللهرضي-

الترمذي:قالكلام،جابرعنالحديثراوقيعبداللهبنالمطلبسماعوفي

هذافيحديثأحسنهذاالشافعي:وقالجابر،عنسماغالهنعرفلا

)2641(.رقمخزيمةابنوصححهوأقتس،الباب
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عندالصيذحزمفلما)1(.جثآمةبنالصعبحديثوكذلك

حزقتالنيةأنعيمالمخيرم؟قضلإهعدمعندوأباخهالمخيرمقصده

فيمؤترالقصذأنبذلكفيعلمالتحريم،أوبالتحليلفيهوأترت

الأفعالطفيهذاكانوإذاالقصد،بدونتباحالتيالعينتحريم

أولى.والعقودالأقوالطففيالجشتة؟

إذالهوأباحهاالطلاق،بعدامرأتهعليهاللهحزممنأنفغيتم

إذالهوأحقهالصيد،عليهاللهحزتممنبمنزلةفهوبغيره،تزؤجت

إلىتعودأنبالنكاحقصدإنماالغيرذلككانفإذاغيره،دتحه

فإنللمخيرم،تجلأنبالذبحالغيرذلكقصدإذاكمافهوالأؤلط؟

واحد.بالبمنوالذبائحالمناكح

تزؤئي"منقالط:أنه!عنهزويماأيضا-:ذلك-ويؤئد

ينويديئاادانومنزافي.فهوإليها،يؤدتهلاآنينويبضذاقآمرأة

لاأنقضدإذاوسارفازانئافجعله)2(."ساردقفهوتقضته،لاأن

العكبري.حفصأبورواهالجؤض.يؤدي

الناميىأ()154/أموالطأخذ"من)3(:البخاريروىمايؤيده:

".اللهأتققهإتلاقهايرياأخذهاومنعنه،اللهأداهاأداءهايريا

)1(

)2(

)3(

)3911(.رقمومسلم)1825(،رقمالبخاريأخرجه

"مكارمفيالدنياأبيوابن258(،)1/الكبجر":"التاريخفيالبخاريأخرجه

)272(.رقم"لأخلاقا

624(.623-)2/":المتناهية"العللانظرضعيف،حديثوهو

)2387(.رقم
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أحكامتغترالمقاصدأن(أعلىتدككفهاالنصوصفهذه

وغيرها.العقودمنالتصزفات

واجبة،نفقةعليهأنفقأودئئاغيرهعنقضىلوأنهذلك:من

فلهتئولموإنالرجوغ،يملكلمالتبز!-ينويذلك،ونحو

فيه.خلافعلىإذنهوبغيروفافا،إذنهعلمإنالرجوع

ربوئامالأغيرهإلىالرجليدفعأنحزماللهأنذلك:ومن

القرض.وجهعلىوجؤزهيتقابضا،أنإلاالبيعوجهعلىبمثله

باعهولومحزقا،رئاكانبدرهميندرهفاباعهلووكذا

ظاهزابالبيعلهاتعفقلامطلقةهبةدرهفاووهبهبدرهم،درهقا

مزبكللأضكنالمقاصداعتبارفلولاجائرا.ذلككانباطئاولا

بأل!ألقابعتذيقول:أنمئةوخصميىبألفألفبيغأرادإذا

فائدة.الربالتحريميبقولممئة،خمسووهبتك

اللفظ،لاختلافاختلفتإنماالأحكامأنيظنأنيجوزولا

وإنماوالأحكام،الأسماءاختلفتالمقاصداختلفتلمابل

".بالنياتالأعمالو"إنماوقوامها،الأفعالحقائقالمقاصد

وقرضهبيجهمثل:وأقواله،المكرهعقودذلكعلىويدذ

وحكمهوشهادتهونذره،ويمينهورجعته،وطلاقهونكاحهورهنه،

منه،ففغاةكلهاهذهفإنأقواله،منذلكوغيرويىذيه،وإقراره

قولهمثلالقرآن،بعضهاعلىدذوقدعليها،فجمعوأكثرها

601(،النحل/1مهوبآلإيميئمظم!مؤقفئهدأتحيرةمنإلأمالوتعالى-:-
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28،.عمران/آلأتقحة!هومئهضقتقوأإلأآنمالووقوله:

اشتكيرهواوماوالنسيانالخطأعنمتيلالم"غفيئوالحديتما:

إكراه.أي:)2("إغلاقفيجمتاقولاطلاق"لاوقوله:)1(،"عليه

الحكميثبتولمللحكم،المقتضيباللفظأتىقدفالمكره

اللفظنف!يىأنففيتماللفظ(،أبذلكوإرادتهقصدهلعدمحقه؟في

أوغقمبأوقتللوفإنهأثره،الفعلاقتضاءللحكممقتضتاليس

بخلاففاسد،ذلكإنتفل:لممكرقا،)3(البائع(أتخسأوأتلف

مالوغقد.

اللفظبذلكالمقصود(أالحكتميقصدلمالمحتال!فكذلك

أوالرباإلىالتوش!لمنآخر؟معئىقضدوإنمابه،احتال!الذي

)1(

)2(

)3(

وعقبةعمر،وابنعباس،ابنالصحابة؟منعدبعنمعناهجاءالحديثهذا

مختلفة،بألفافيبكرة.وأبيوثوبان،الدرداء،وأبيذر،وأبيعامر،ابن

)2/392(،":"التحقيقفيالجوزيابنأخرجهماالمصتف:لفظإليأقربها

عنالحسنعنهشامعنعبداللهبنخالدثنامنصوربنسعيدطريقمن

فذكره.ثلاث...عنلكمعفاوجلعزالله"إنقال:ع!لمحهشييمالنبي

أمتيعنتجاوزالله"إنبلفظ:عباميىابنحديثالأحاديثهذهوأقوى

والدارقطني:202(،)16/":"الإحسانحبانابنأخرجه"الخطأ...

وغيرهم.356()7/لبيهقي:وا017(،)4/

و"المعتبر"64(،)2/":الراية"نصبالحديث:علىالكلامفيوانظر

515(.)1/الخبر":الخبرو"موافقة)113(،رقم

2(،0)46رقمماجهوابن2(،)391رقمداودوأبو276(،)6/أحمد:أخرجه

الحاكم.وصححهوغيرهم،357()7/والبيهقي:1(،89)2/والحاكم:

"."الإبطالمنوالمثبت"الما"!)م(:والأصلفي
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يشتركانوالمحتال!فالمكرهالمرأة،ردإلىبهيتوسلالذيالتحليل

المكرهلكنمعناه،باللفظولاحكقهبالسببيقصدالمأنهمافي

راغم!والمحتال!ذلك،علىفمخمدالضرر،دفعقصاهراهمب

ذلك.علىفئذئمباطل،إثباتأوحقإبطالنقصذه

ماهذاآفرنافيآخذت"منع!ي!:قوله)1(:عشرالرابعالوجه

)2(.ومسلمالبخاريرواهرد((،فهومنهليسن

زذ((.فهوأفرناعليهليسقغضلأغيئ"من)3(:ولمسليم

يقول!كان!اللهرسول!أنجابرعن)4("مسلم"صحيحوفي

الهديوخيزالله،كتالثالحديثأحسنفإنبعد،"أماخطبته:في

".ضلالةبدع!وكلمحدثاتها،الأموروشزب(،)154/محمدهدي

بماعليهوجمشياللهفيحمدللناسيخطب"كان)(:لفطوفي

هادقيفلايفميلومنلهمصلفلااللهيهدهمنيقول!:ثمأهله،هو

وشزمحملإ،هديالهديوخيزالله،كتالثالحديمثخيزله،

بإسناب)6(الثسائيرواهأو،"بدعةمحدثةوكلمحدثاتها،الأمور

118(.)ص/":"الإبطال)1(

اللهرضيعائشة-حديثمن)1718(رقمومسلم)7926(،رقمالبخاري)2(

عنها-.

)3/1344(.":"الصحيح)3(

)867(.رقم)4(

".بدعةمحدثة"وكلفيهوليس5(،539-29)2/أيضا:لمسليم)5(

)6(/3(88-1.)918
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النار".فيبدعة"وكلوزاد:صحيح،

يخطمثوكانالخطبة،بهذهيخطبانمسعودوابنعمروكان

!ي!.اللهرسولنبها

)1(."لكمويخذثشتخلإئؤن"إنكمفسعود:ابنلفظوفي

اللهرسولط"وغطناقالط:ساريةبناليزباضحديثوفي

اللهرسولطياقيل:القلوب،منهاووجلتالعيونمنهاذرفتموعظة

اللهبتقوى"أوصيكمفقالط:إلينا؟تعهدفمامودعموعظةكأنها

بعديمنكمتيشقمنفإنهحبشثا،عبذاكانوإنوالطاعةوالسمع

الراشمدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيزا،اختلاقافسيرى

ومحدثاتوإتاكمبالنواجذ،عليهاوغضموابهاتم!كواالمهديين

".ضلالةبدعةوكلبدعة،محدثةكلفإنالأمور،

وقالط:)2(،والترمذيماجهوابنداودوأبوأحمدالإمامرواه

".صحيح"حسن

عنهايزيغلاكنهارهاليفهاالبيضاءعلى"تركتكملفط:وفي

)1(

)2(

فيوهتاد)81(،رقم""السنةفيوالمروزي72(،)1/الدارمي:أخرجه

صحيح.بسنل!287()1/"الزهد":

والترمذي)7046(،رقمداودوأبو171(،42رقم367)28/أحمد:أخرجه

وغيرهم.)43(،رقمماجهوابن)2678(،رقم

والحاكم917(،)1/":"الإحسانحبانوابنالترمذي،صححهوالحديث

كثيرة.شواهدوللحديثوغيرهم،174()1/"المستدرك(:في
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)1(."سنتيمنعرفتمبما"عليكموفيه:"هالك...أ،إبعدي

الا!مورالأمةحذر!ي!اللهرسوذأنتبتنالأحاديث!!ذه

ليسماالدينأمرفيأحدتمنوأنضلالة،أنهاوبتنالمحدثآ،

السلفوصاياوكثرةدلائفها،تنحصرلاالجملةوهذهرد،فهومنه

لهموالتابعينالصحابةطريقيمالزومعلىالأدلةوكدلكبمضمونها،

جذا.كثيرةبعدهمأخلإثماومجانبةبإحسان،

ولابلاشكالمحذثةالأمورمنالجتلفهذهكدلك،كانواذا

الطارئة.البدعمناهـزئب،

أواخرفيحدثمافأولللناس،وتعليمهابهاالافتاءاماأ

ودئهفيها-وليسكثيرة،بسنينالأولىالمئةبعد)2(التابعيناعصر

المأثوربلالله،رسولأضحابعنتوثر)3(واحدةحيلةالحمد.-

منهحذرواذلكمن2شيفعلعنشئلواإذاكانواأنهمحابةالصعن

ذلك.ئتتنماالصحابةعن)4(الكتابهذاوفيعنه،أوزجروا

فيقليلمنهيصدركانفقدالجهال؟بعضمنلمحغلهاوأما

كماوالتابعين،الصحابةمنالفقهاءئنكرهولكنالأول،العصر

المحزمات.وسائر)(والزباالكذب،عليهمكرونيضكانوا

)2(

)3(

وغيرهما.)43(ماجهوابن)17142(،رقمأحمدلفظهذا

".التابعينصغارعصرأواخر"فيالإسلام:شيختبس

".حدوا"ي!"محمل:ا

121(.)ص/":"الإبطالفيكماوالتحليل،العينةمسألتيفيأي:

"."الإبطالفينسخةفيكذلكوهو"الزنا"الأصل:فيشملتض
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لهمنفيهلاتشأأمروبدعةمحدثةكونهامنذكرناهالذيوهذا

ذلك:ئبئنالمفيين،وطبقاتالإسلام،وأيامالسلف،بآثارعليمأدنى

الصحابةوفتاوىالله،رسولأحاديثفيالمصتفةالكتبأن

أ()155/ذلكمنبشيءأفتواولوذلك،منغشيفيهاليسوالتابعين،

خزصواالمتأخرينمنالحيلفيصتفواوالذينغيره،ئقلكمالئمل

إلاالحمد،ودتهذلك،منشيئايجدوافلمبه،يقتدونذلكمنأثيرعلى

المعاريضفي"إنوقولهم:واللحن،التعريضمنبعضهمعنحكيما

)2(."ظريفيكذبأنأوسعمنو"الكلام)1(."الكذبعنلمندوحة

المعاريضفإنفخذثة،إنهاقلنا:التيالجيلمنهذاوليس

ينويبأنالمظلوممنوالحلفالكلام،فيوالتأويلالحاجةعند

الخليلفعلكماالظاهر،خلافوهواللفظيحتملهمابكلامه

رجلإنهالنبي:عنعنه-اللهرضيبكر-أبوقالوكما)3(،!!

سأله:الذيالكافرللزجلع!ي!النبيقالوكما)4(،السبيليهديني

جائز،أمرذلك-غيرإلى)(،"ما؟من"نحنفقال:أنت؟ممن

)2(

)3(

)4(

792(،)ص/المفرد":"الأدبفيوالبخاري282(،)5/شيبة:أبيابنأخرجه

عنه-.اللهرضيحصين-بنعمرانعن)15/991(والبيهقي:

قولمن232()4/":"الشعبفيوالبيهقي32(،)4/عدي:ابنأخرجه

سيرين.ابن

أبيحديثمن237()1رقمومسلم)3358(،رقمالبخاريأخرجهفيما

عنه-.اللهرضيهريرة-

)1193(.رقمالبخاريأخرجه

616(.2/ق)1/":"السيرةفيإسحاقابنذكره
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كتمأنهذلك:فيماأكثرفإنفيها،نحنالتيالأمورمنمذا9وليس

أنهمعنف!يمه،فيماخلا!وأفقمهمعرفته،أرادماخاطبالهعن

الشيء،ذلك)1(تعزففيظالموالمخاطبعناه.فيماصادق

ومعروفخيرلمحغلوهذامعرفته،منلهخيربذلكجهلهإنبحيث

الاحتيالمضمونهاالتيالجتلبخلافالمخاطب،ومعمهنف!همع

بهقصذإذاأبه،ئباحأوقط،أبه،ئباحلابسببإما!حزم،على

علىأومحزم،بسببمباحعلىللاحتيالأوالأصلي،مقصوده

اللهرسوليأضحابفييكنلمإنهقلنا:الذيفهذاإصحزم،محزم

)2(.عنهاينهىمنأكان(بلبها،بيفتممن

والاحتيالالجلال،بهائنالالتيالطريقعلىالدلالةأما،-

هوفهذاله؟شيرعمابهئقضدمشروعبطريتيالمةثممنرللتخفص

!النبيقالكماالخير،إلىالدعاءمنوهوبه،يفتوننواالذي؟،

)3(.تجييئا"بالدراهيمائتغئثمبالدراهيمالخفغ"يعلبلال:

)2(

)3(

"."الإبطالمنوالمثبت""تعريف)م(:والأصل

عنها"ينهىمن"بل)م(:ووالأصلعنها"،ينهونكانوا"بل":"الإبطالفي

مثبت.هوبمافأءسلحناه

ابنالحافظكانوإنلبلال-ع!ي!النبيقولمنالمصنفذكرهماأجدلم

بلالقصةأماالحيل-كتابفي)12/342(":"الفتحفينحوهذكرقدح!جر

اللهرسوللهفقالتزنيئ،بتمرجاءأنهوهو)4915(رقممسلمأخرجهافقا-

صاعينمنهفبعمثرديء،عندناكانتمربلال:فقالهذا"؟أين"منع!ي!ة:

تشتريأنأردتإذاولكنتفعل،لاالربا،عين"آؤهع!ي!:فقالبص،ع...

".بهاشترثمآخر،ببيعقبغهمراك
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مابهيشتريثمالثمن،ويستوفيمقصوذابتائابيغايبيعفهذا

المشتري،ذلكمنكانإنفأماالمشتري،ذلكغيرمنأححث

الأول،البيغ)1(أتئئا،لاأنمظنةفييكونحيثكرهوه،فإنهم

"ذلكيعتبرلممنفيهورخص

منيبتاعأنللرجليكرهونكانواسيرين:بنمحمدقال

)2(.دنانيربالدراهممنهيشتريثمبالدنانيرالدراهمالرجل

لابحيثوباطئا،ظاهزاالففكلحصولمشروعطريقوالبيع

وليسجائز،فهوذلك،بهوقصدسلكفإذاعلاقة،فيهللبائعيبقى

الشرعي.المقصودبهيقصدلمفإنهفيه،نحنمما

تقضدأسباتاالأحكامإلىالشارعنصمتفقدوبالجملة؟

يقصدمنبهاوأمرعليهادذفمن)3(،الأحكام،1تلكلحصول

خير،مجقمفهذاله،ججلتالذيالمقصودبهاليقصدالحلاذ،

لما)4(،الكتابأولفيأحمدالإمامعنذكرهتقدمالذيهووهذا

فيفيسلكوالهم،شيرعمايتبعواأنالمسلمينحيلةأنذكز:

)2(

)3(

وأبيالخدريسعيدأبيحديثمنفهوالمصنفذكرهالذياللفظأما

عنهما-.اللهرضيهريرة-

)2915(.رقمومسلم)1022(،رقمالبخاريأخرجه

"."الإبطالمنوالمثبت"،"يبتاع)م(:والأصل

912(.)8/":عبدالرزاق"مصنفانظر:

"."الإبطالمنوالتصويب""الأسباب)م(:والأصل

27(.)ص/
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الشارغتقصدمالمدؤنلتحصيله،شيرعالذيالطريقالشيءحصول

الشيء.ذلكبه

أحل!عنئخذلمالجيل-أعني:ب(-)155/ذلكأنفثبت

إنكارهاعلىاجتماغهمففيتمعنها،النهيخكيبلالصحابة،من

ماالبدعأقبحفإنمحذثه،بدعةكونهافيأبلغوهذاوتحريمها،

إجماغا.أوسنةأوكتائاخالفت

علىواقغازالماالثلاتالطلاقأنالمعلوممنوأيضا:

ويتمنونيندمونالمطققونزالوماوخلفائه،!ي!اللهرسولعهد

كانفلوأصحابه،وكذلكلأمته،الناسأئضخ4والرسوالمراجعة،

إذاالدواعيفإنواحذا-ولوعليه-تذئواأنلأوشكئجفهاالتحليل

ذلك،ئنقللمفقمايوجد،أنفلابذمباع،فعلطلبعلىتؤقرت

أئبتة.إليهسبيللاأنهغيمعنه،الزجرئملبل

ترؤجتأنبعدع!ي!اللهرسولإلىجاءتيىفاعةامرأةوهذه

إليهتختلفوجعلتالدخول،قبلوطفقهاالربيربنعبدالرحمن

وهميىفاعة،مراجعةتتمتىعنهما-اللهرضيخليفتيه-!ال!

ئطققها،فلاغيزهتتزؤقيأنكرهتوكأنها)1(،ذلكعنيزجرونها

تتزؤجأنيأمرهالهاالأمةأنصحلكانممكئاالتحليلكانفلو

شيئا!!.وئعطىليلةعندهايبيثمنتعدملمفإنهابمحقل،

للناسوأطققالبدعة،إلىتعذىحتىالسنةت!غهلمفمن

1(.)433رقمومسلم526(،)0رقمالبخاريقصتهاأخرج)1(
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جاءفقدللإطلاق؟المقتضيوجودمعالرسوللهمئطلقهمالم

قفينظرالدين،منوقزنللرسول،متبغايكنولمثانية،بشريعة

قدمه!.يضعأينامرؤ

والربخفاشية،القومفيكانتالتجارةأننعلئموكذلك

أنلأوشكجائزةالمعاملاتهذهكانتفلوطريق،بكلمطلول!

اليمين.لحل)1(الاختلاعوكذلكبها،يفتوا

زالتماالحيلهذهإلىالمحوجةالأسبابوبالجملة؟

يصدرلمفققاعليها،الصحابةلنتهمشروعةكانتفلوموجودة،

وهذاالدين،منليستأنهاقطغاغيملجنسهاالإنكارإلامنهم

المستعان.واللهقلته،اللهنؤرلمنبهخفاءلاقاطع

أنكرالتابعين،عصرأواخرفيالجتلبهذهالإفتاءظهرولما

زيد،بنوحمادال!ختياني،أيوبمثل:الزمان،ذلكعلماءذلك

وعبدالرحمنهارون،بنويزيدغتينة،بنوسفيانأنس،بنومالك

بنوالقاسموشريك،والفضيل،المبارك،بنوعبداللهمهدي،بن

)2(.يخياثبنوحفصقغن،

والقاسمغؤن،وابنأيوب،مثل:العصر،ذلكعلماءوتكقم

شاءمن)3(أو(والأوزاعي،والحفادين،والسفيانين،مخيمرة،ابن

"."الاحتيال":"الإبطالوفي)م(،والأصلفيكذا)1(

الكوفة.قضاةالثلاثةوهؤلاء)2(

".لإبطالاو")م(من)3(
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وغيرهمالكوفةأهلمنفيهاتوشعواالذينفيالعلماء=منالله

ئغزف.لابدعةظهورعندإلامثفهئقاللاغليظ،بكلايم

الهدى،ومصابيحالإسلام،شزجوأمثاتهمهؤلاءأنومعلوم

بالسنةبعدهمممنوأغزفوقتهم،أهلوأعلمالدين،وأعلام

يصفونكانواوقدالقئطق.فيوأورعالدين،فيوأفقهالماضية،

الإسلامويتركلبطن،ظهزاالدينققببأنهبذلك:ئفتيكانمن

عروة،غزوةالإسلاموينقض)1(،ال!اييريأ()156/الثوبمنأرق

ذلك.أمثالإلى

تختلعأنأرادتآمرأةأن)2(:الرأيأهلبعضعنذكروقد

ققغقت.منه،يئت!آزتذدبلولها:)3(أفقيل،فأبى،زوجها،من

"،الجتل"كتابفيهذاإنله:وقيلالمبارك،بنلعبداللهذلكفذيهر

فهوبهفرضيبهسمعومنكافر،فهوالكتابهذاوضعمنفقال:

عندهكانومنكافر،فهوكورةإلىكورةمنحملهومنكافر،

كافر.فهوبهوزضي

)2(

)3(

إنعبدالملك:بن)4(سفيانعنراهويهبنإسحاقوقال

"."السابوري)م(:والأصل

بغداد":"تاريخوانظر:أصله.فيكمامروان،بنزهيربنأحمدهو:

.)13/428(

"."الإبطالمنوالمثجت""فقال)م(:و"،"قالالأصل:

خطأ.وهو""شقيق)م(:و""الإبطال

توفي-وتلميذهالمباركابنصاحبالمروزي،عبدالملكبنسفيانوهو:
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بالارتداد،أجمزتحيثروحأبيبنتقصةفيقالالمباركابن

فيأخذثواوقال:المباركابنفغضب)1(،غسانأيامفيوذلك

ئخميمنكانالشيطانأرىماكافر،فهوبهذاأقرومنالإسلام،

منيجدولمئخ!يشهاكانأومنهم،فأفادهاهؤلاءجاءحتىهذا،

جاءهؤلاء.حتىئمضيهافيهم

وعشرونمئةثلاث"الحيل"كتابفيلثمقيل:بنالنضروقال

)2(.كفركفهامسألةوثلاثونأو

يخدعه.اللهئخادعمن":الحيل"كتابفيشريكوقال

الفجور.كتا!عليه:ئكتبأنينبغييخياث:بنحفصوقال

الجيل.كتابيعني:

منؤيقهم)3(:يقول،أيوبأسمعثزيد:بنحمادوقال

يخدعون؟!.

لو2بشيالجتلأصحال!أفتىلقدهارون:بنيزيدوقال

قبيخا.كانوالنصارىاليهودبهأفتى

حنبلبنأحمذسمعتقال:منصوربنعبدالخالقوعن

)2(

)3(

":الإسلامو"تاريخ116(،)4/":التهذيب"تهذيبفيترجمتهالمئتين،قبل

918(.ص/191،502-)وفيات

".غسان"أبي":و"الإبطال)م(،والأصلفيكذا

427(.)13/":"تاريخهفيالخطيبأخرجه

"."الإبطالمنزيادة
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أئنرلبماكافرفهوبه؟ئفتيبيتهشي"الحيل"كتابكانمنيقول:

يعلى.أبووالقاضي)2(السدوسيعبداللهأبورواه)1(.!لمج!محمدعلى

يسعولاضبطه،يمكنلاجذاكثيرذلكفيالأئمةوكلام

غشره.إيرادالموضعهذا

إنفقال:يمين،فيرجلأإستفتئثإنيللفضيل:رجلوقال

ارجعله:فقالتحنث.فلالكأحتالوأناحنتئت،ذلكفعلت

إنسانأ3(.صورةفيلكتصؤرشيطائاأظنهفإتتيفآستثب!مه،

فيهلأن"؟الحيل"كتابفيالأئمةهؤلاءنكيزاشتذوإنما

وإسقاطوالحج،الزكاةوإسقاطرمضانصومتأخيرعلىالاحتيال

والأيمان،والإحرامالصيامفيالكقاراتوإسقاطالزبا،وحلالشفعة،

وإبطالالزور،وشهادةالكذبوفيهالعقود،وفسخال!فاح،وجل

وهذهزوجها،فرا!تئأرادتلمنالردةوتعليمذلك،وغيرالحقودتى،

أخر.أشمياءإلىفيه،ماأقحمن

ت!بومنالأئمة،أحدإلىذلكمنشي؟نسبةيجوزفلا

وإنالفقهاء،بأضولجاهلذلك،فيمخطىءفهواليهم،ذلك

بعضهمأ4(.أصلعلىتنفذقدالحيلةكانت

)2(

)3(

)4(

منصور.بنعبدالخالقترجمةفي501()2/":"الطبقاتفييعلىأبيابنذكره

"."الإبطالفيكماأحمد"الإمام"مناقبفي

)66(.رقم"الحيل"كتابفيبطةابنر!اه

مهم.فهو013()ص/":"الإبطالفيالكلامبقيةوأنظر
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الأصول!؟فييخالفونهمقومالأئمةبعضإلىآئت!بوقد

منهم،حصلإنماذلكفلعلالبدع،وأربابوالجهميةالمعتزلةمثل

شبههمنفيهلماجمتا؟شديل!كز؟على)1(الكلامهذامثلذكرناوإنما

جميمتماعلىننتهأنإلىاضطرناالنصيحةوجوبولكن)2(،بالغيبة

أنهاوليعلمالجتل،فيالدخولمنالمفتينب()156/بعفعلى

فأخطأ.اجتهدلمنالله)3(يعذرأننرجوونحنوبدعة،محدثة

إنحتىالطوائف،فقهاءمنكثيرإلىالداءهذا)4(ذهبحتى

عنالناسأبعدمنكانأنهمعحنبل-بنأحمدالإمامأتباعبعض

طائفةوذكرالأيمان،فيبعضهمفأذخلهابها،تقطخواالحيل-هذه

اعتقدوحتىأحمد.أنكرهماأشدمنبأعيانهاهيالتيالمسائلمن

بعضوجوازالمحقل،نكاحوجمخةاليمين،خلعجوازبعضهم

الربوية.الجيل

عنه-،اللهرضيالشافعي-إلىالمنتسبينفيذلكوكحر

حنيفةأبيأصول!تدلقتوشغافيهاحنيفةأبيأصحاببعضقوتوشتع

حتىفيها،تزلزل!مالكأصحابمنالأئمةوبعضخلافه.على

العامةمنكثيرنفوسفيألقواوحتىبعضها،جوازالقياسنأنرأى

الله!!.دينمنوأنهاحلال!،أنها

بالحيل.أفتىفيمنالمتقدمالكلامأي)1(

".الغيبةيشبه"لما":"الإبطالفي)2(

"يغفر".":بطالل!ا")3(

"دلت3(.":"الإبطالوفي)م(،والأصلفيكذا)4(
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والمفتيمنها،قلمهوينفريكرههاللإسلامصدرهاللهشرحومن

وهوبه!!بأسلاوهذاجائز،وهذاحلال،هييقول:علمبغير

أكأهادرجاتأقلفإنالعلماء،باتفاقالأقوالهذهفيضخطىء

التحليل.كراهةعلىاتفاقهمذكرناوقدالكراهة،

منالغاويتجدفلهذااليهود،منوأصلهاالجتلهذهومنشأ

والمسكنةالذلةتغلوهمالحيلأهلوصاربهم،متشتهاالمتفقهة

هذهشرزاستطارقدثمالأخلاق،بعضفيباليهود)1(لمشابهتهم

ورذهامعروقاوصارتالدين،أبوالبأكثرفيدخلتحتىالجيل

وأصوله.الإسلامأموريعرفلاممنكثيرعندمنكزا

أخمعمماوأكثرهاحيلة،أحدتالناسبعضيىدينرنوكلما

ابنهيملكأنيريذلمنالشروطيينبعضتلقينمثلتحريمها،على

بالإجماع،حراموهذا)2(،بيغايجعلهأوإقرازابذلكيقرأنغيرهأو

الشهودمنالمتوزعينبعضإن)3(وحتىالورثة.يضركذبفإنه

الشهادةأنريحتولاذلك،علىالشهادةفيعليهإثملاأنيحسب

لعنفقدحرام؟حكمأوإقرارأوعقل!منتحريمهئعلمماعلى

)4(.وكايتهوشاهذيهوموكقهالرباآكلكي!الثهرسولط

منوأولطالمزؤرة،الد-عوىالحكامبعفقأحدتماومثل

".لمشاركتهم"":لإبطالا")1(

الثمن.بقبضنفسهعلىوئشهد)2(

135(.)ص/":"الإبطالفيقبلهالذيالكلامانظر)3(

عنه-.اللهرضيجابر-حديثمن)8915(رقممسلمأخرجه)4(
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بكذاحكمفيقولون:السادسة،المئةقبلالشامقضاةبعضأحدثها

خضقين،يكونوالمالحاضرينأنالقطعمعخضمين،منبمحضر

لوالحاضروذاك!درك،لمسكتإذامنعليهالمذعىالخصمفإن

أ(1571/فإنماغيره،آخررجلىعلىوادعى)1(أئنرملماسكت

صحةأعلملاأو:!تلي،لكحقلابلسانه:يقولأنالقزض

وليسالخصمصورةصورتهفتكون)2(،ادعاهمايثبتأودعواك،

منذلكأمثال!إلىأؤلأ،يدعىالذيالآخروكذلكبخصيم،هو

تعالى.اللهدينفييجوزلاالذيوالباطلالكذب

نفسه،علىيقفأنالإنسانيريدأنالجديدة:)3(البدعومن

عليه،تققهأنيريدالذيالوجهعلىوقفبأنهيقرأنفيعلمونه

هذاأنمسلميستريبولابصحته،ويحكمونعليهويشهدون

ئققنفكيفنفسه،علىالإنسانشهادةهوالإقرارفإنحرام،

الزور؟!.شهادة

ولاشكعليه،ذلكتقفهثملغيره،يقفكهأخرى:حيلةولهم

الملكبنقلالمققكيرضىأنالتمليكحذفإنباطل،قبيحهذاأن

اللةعلمقدوهذايجمت،بمافيهيتصزفبحيثالمققك،إلى

ماالمضقكفيهيفعلبأنيرضلمالمققكأنالحاضرينوجميع

أنبشرطمقكهبلعليه،تواطأالذيالوجهعلىالوقفغيرشاء

)21

)31

لادعى".ئجبلم"لو":"الإبطال

"."الإبطالفيليست"ادعاهمايثجت"أو

".الحيل"":لإبطالا"
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ماكزالعذهذلكغيزقغلولوفاسد،تمليكوهذاعليه،تمقه

وقدوحدوده،اللهبآياتوتلاغئااستهزاءبالتمليكفيتكقمغادزا،

علىتققهأو)1(،نفميمهعلىوققهيرىمنيققدبأنمندوحةلهكان

منخيرالأئمةبعضتقليدفإن)2(،حياتهمذةالمنفعةويستثنيغيره

والزور.والخداعالكذب

)1(فصل

الإنسانققدفإذاالعلماء،فيهااختلفمماالحيلهذهقيل:فإن

علىلاسيماالخلاف،مسائلفيإنكازولاذلك،فلهبهايفتيمن

أنورأىفيها،تففهقدأوفيهايرخصمنبمذهبمتقتذاكانمن

منجماعابعنبهاالعملشاعوقدجوازها،يقتضيالدليل

رضيوالشافعي-حنيفةأبيمذهبإلىبها4القوويعزىالفقهاء،

عنهما-.الله

لاسيمافيه،البليغالإنكارينبغيلاالأئمةهؤلاءمثلقاتهوما

ققدفإذاغيرهم،منأفضلذلكجؤزواالذينأنيعتقدمنعلى

علىيجبلاإنهالقول:علىإمامنهم،واحذاالمتفقهأوالعاميئ

ترخحإذابوجوبهالقولعلىأوالففتين،أعيانفيالاجتهادالعامي

إنئقال:أنإلاإنكار،فلاالأفضل،هوفيهاقفدهمنأنعنده

لأنقوله؟يمكنلاوهذاالاجتهاد،فيهايسوغلاقطعئةالمسألة

)2(

)3(

914(.)ص/":لإبطال"اانظر

138(.)ع/":لإبطال"اانظر

"."الإبطالفيليست""فصل
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القواطع.بمخالفتهمالأئمةعلىطعئافيه

إلىوالخروجالائتلافعنالخروجإلىذلكيفضيقدثم

أودينههوىيحملهممنلاسيماعنه،المنهيئوالاختلافالفرقة

الأهواء،بابمنالفقهمسائلفتصيزذلك،منأبلغهوماعلىدنياه

الفروعفييختلفونكانواالسلفتأنعلمتموقدسائغ،غيروهذا

البين.ذاتب()157/وصلاخالا!لفةبقاءمع

أعراضفيالوقيعةإلىئفضيمماسبحانه-بالته-نعوذقلنا:

أوبمقاديرهم،المعرفةعدمأومنهم،أحل!انتقاصيىأوالأئمة،

يحبهمممننكونأناللهمنونرجومحبتهم،وتركمحادتهم

الأتباع،أكثريعرفهمالاوفضلهمحقوقهممنونعرفويتؤلاهم،

ولاحولولاحط،وأعظمنصيبأوفرذلكمننصيئنايكونوأن

بالئه.إلاقوة

بأمرين:يتمإنماالإسلامدينولكن

كلوتركوقدرهم،وحقوقهمالأئمةفضلمعرفةأحدهما:

ثفبهم.إلىيجزما

ولأئمةولرسولهولكتابهسبحانه-دئه-النصيحةوالثماني:

ولاوالهدى،البيناتمناللهأنزلماوإبانةوعامتهم،المسلمين

صدره،اللهشرحلمنالقسمينابينسبحانه-اللة-أشاغ(إنمنافات

رجلأو)1(،بمقاديرهمجاهلرجلرجلين؟أحاذلكعنيضيقوإنما

ذيرهم.معاو)1(
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بوجوه:يتلخصالمقصودوهذاالأحكام،وأصولبالشريعةجاهل

صالحقذمالإسلامفيلهالذيالجليلالرجلأنأحدها:

منهيكونقدغليا،بمكانةوأهلهالإسلاممنوهوحسنة،وآثار

فيها،جمئبعأنيجوزولامأجور،بلمعذورفيهاهووالزلة،الهفوة

المؤمنين.قلوبفيومنزلتهمكانتهبقاءمع

قال:سليمانبنالمعتمرأخبرنيولقدالمبارك:ابنقال

فقلتالشعر،تنشدلابنييالي:فقالالشعر،أنشدوأناأبيرآني

يالي:فقالئنشد،سيرينابنوكانئنشد،الحسنكانأبهياله:

اجتمغسيرين،ابنفيماوبشزالحسنفيمابشزأخذتإنئني

كفه.الشزفيك

منالأمةأعيانمنأحل!منمافإنهعليه،متفقأمروهذا

فيهاعليهمخفيوأفعالأقواللهمإلابعدهمومنالأولينالسابقين

منيغفقلاذلكأنمعئحصى،لاواسعبابوهذاالسنة،

تترغنئمقإنمالهسبحانه-:قال-كمافيها،ائباعهميسؤعولاأقدارهم،

95(.النساء/أ!وآلتإوألرشموليالمقرذوةلثئفي

منأحدليسوغيرهم:ومالكغتيتةبنوالحكممجاهدقال

)1(.ع!ي!النبيإلاويئركقولهمنيؤخذإلااللهخلق

اجتمععالمكلبرخصةأخذتإنالتيمي:سليمانوقال

فيعبدالبروابن157(،)ص/الكبرى":للسنن"المدخلفيالبيهقيأخرجه)1(

الحكم.عنعبدالبرابنوأخرجهمجاهد،عن259()2/":"الجامع
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)1(.كلهالشزفيك

)2(.خلافافيهأعلملاإجماعهذاعبدالبر:ابنقال

منأقتيعلىلأخا!ت"إتيغ!ي!:اللهرسولعنرويوقد

زلةمنعليهم"أخا!ثقال:هي؟وماقالوا:"ثلاثةأعمالمنبعدي

)3(."فتتعهوصىومنجائير،حكمومنالعالم،

منافتيوجدالعاليم،زلةالدين:تفلإمن"ثلاثعمر:وقال

)4(."فضفونوأئمةلقرآن،با

وجدال!العالم،زلةعليكم:أخشىمما"إنالدرداء:أبووقال

)(."بالقرآنالمنافق

المرتابون،"ققكيوم:كلخطبتهفييقولجبلبنمعاذوكان

يقرأهحتىالقرآنفيهاويفتحالمال،فيهايكثرفتئاوراءكمإن

والأحمر،والأسودوالصبيوالمرأةأ()158/والمنافقالمؤمن

يتبعونيأنأظنفماالقرآن،قرأثقديقول:أنأحذهمفيوشك

ضلالة،بدعةكلفإنابتدع،وما!اياكمغيزه،لهمابتدعحتى

الحكيملسانعلىيتكلمقدالشيطانفإنالحكيم،وزيغةوإياكم

)2(

)3(

)4(

32(.)3/":"الحليةوانظر:279(،)2/عبدالبر:ابنأخرجه

279(.)2/":"الجامعفي

17(،)17/"الكبير":فيوالطبراني301(،)1/":"الكشفالبزارأخرجه

ضعيف.المزنيعبداللهبنكثيروفيه:789(،)2/":"الجامعفيعبدالبروابن

89(.9790-)2/عبدالبر:ابنأخرجه

089(.)2/عبدالبر:ابنأخرجه
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الحقفتلقواالحق،كلمةيقولقدالمنافقوإنالضلالة،بكلمة

نوزا.الحقعلىفإنبه،جاءعمن

وتنكرونها،ترؤعكمكلمةهيقال:الحكيم؟زيقةوكيفقالوا:

يوشكفإنهعنه،تصذنكيمولازيغتهفاحذرواهذه؟!ماوتقولون:

يومإلىمكاتهماوالإيمانالعلتموأنالحق،يراجغوأنيفيءأن

)1(.وجدهما"ابتغاهمافمنالقيامة،

قيل:".العالمعثرةمنللاتباع"ويلقال:عباسابنوعن

اللهبرسوليأعلمهومنيجدثمبرأيه،العالم"يقولقال:كيف؟

)2(."الأتباغيمضيثمذلك،قوتهفيتزكمنه

مشهورةآثارفهذهالصحابة،منواحل!غيرعنزويوكذا

وأمرناالعالم،زلة)3(حذرناقدكانفإذاوغيره،عبدالبرابنرواها

للإسلامصدزهاللهشرحمنعلىفالواجبعنه،ترجعلاأنذلكمع

يتققذها،لمنيحكيهالاأنالأئمةبعضعنضعيفةمقالةبلغتهإذا

قبولها.فيتوقفوإلآصحتهاتيقنإنذكرهاعنيسكتبل

المسائلمنوكثيرله،حقيقةمالاالأئمةعنئحكىأكثرمافما

رأىلوالإمامذلكأنمعمتبوعه،قاعدةعنبعفالأتباعيخزجها

)2(

)3(

والحاكم:مختصزا،461()1رقمداودوأبو363(،1/)1عبدالرزاق:أخرجه

وغيرهم.819()2/عبدالبر:وابن046(،)4/

":"المدخلفيوالبيهقي256(،)3/":"الإحكامفيحزمابنأخرجه

849(.)2/عبدالبر:وابن445(،)1/

".خذزنا..قدكنا"فإذا":"الإبطال
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غيموورغهمالأئمة!قةغيتمومنآلتزمها،لماذلكإلىئفضيأنها

لقطغبالدين=التلاغبمنإليهأفضتوماالحيلهذهرأوالوأنهم

أؤلأ.بهيقطع)1(لامنبتحريمها

أيخذأوالجتل،ببعضالعلماءمنأفتواالذينأنالثاني:الوجه

اللهرسولعنذلكفيجاءمابلغهملوقواعدهم،بعضمنذلك

الإنصاف،غايةفيكانوافإنهميقيئا،ذلكعنلرجعواوأصحابه؟

صزخوقدالقاعدة،هذهفيمابدونرأيهعنيرجعأحذهموكان

ذلك.علىفخمعينكانواوإنمنهم،واحدغيربذلك

صخإذاوقال:مذهبي،فهوالحديثصخإذاالشافعي:قال

)2(.الحائطبقوليفاضربواالحديث

كقهم.الجماعةحاللسانوهذا

)3(مسائلمنليسقطعيئالجيلبتحريمالقوذأنالثالث:الوجه

بكلايممنهاالمنععلىالصحابةإجماعوبتنابئناه،قدكماالاجتهاد

بدعةأنهاعلىالسلفواتفاقالاجتهاد،مسائلعنيخيرجهاغليظ

ضلالة،فإنهاالصحابة؟آثارأوالسنةتخالفبدعةوكلفخذثة،

ب()158/وحينئذوغيره،حنبلبنأحمدالإماممنصوصهووهذا

تجوزولاحكمه،نقفقويجببها،يفتيمنتقليذيجوزفلا

".لم"من":"الإبطال)1(

35(.)01/"السير":انظر)2(

".لكمسا"":"الإبطال)3(
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فيذلكجوازمعبها،يفتيمنعلىالمققدينمنلأحل!الدلالة

هذا،مثلفيالمسائلهذهعلىأحمدنمقوقدالاجتهاد،مسائل

بعضها.فيالمتقدمينمناجتهدمننعذركناوإن

فيتقليذهميجوزلاوالكوفيينالمكيينأعيانأنكماوهذا

أنالحديث:فقهاءعندبلونحوها،والنبيذوالضزفالمتعةمسألة

ردفيواختلفوامتأؤلأ،كانوإنخذفيهالمختقفالنبيذشربمن

أنمعروايتان،أحمدوعنالشافعي،دونمالكفردهاشهادته؟

المتعةسنةلكنصحيحة،ستةمعهموالمتعةبالضرفقالواالذين

بالحيلفكيفالأحاديث،سائرئق!رهالضرفوحديثمنسوخة،

تخالفها؟!.والآثارالسنةبلأئبتة،لهاأصللاالتي

فإنبصحيح،ليسنفيها،إنكارلاالخلافمسائلوقولهم:

العمل.أوبالحكمالقولإلىيتوخهأنإماالإنكار

قديفا؟إجماغاأوسنةيخالفالقولكانفإذاالأول:أما

بيانبمعنى:ئنكر،فإنهكذلك،يكنلموإناتفاقا،إنكازهوجب

والفقهاء.السلفعاقةوهمواحد،المصيمثيقول:منعندضحفه

وجبإجماع؟أوسنةخلافعلىكانفإذاالعمل:وأما

شاربحذمنذكرناهكماالإنكار،درجاببحسبأيضا-إنكازه-

اتبعقدكانوإنسمة،خالفإذاالحاكمحكمفنقضوكماالنبيذ،

العلماء.بعض

فيهاوللاجتهادإجماع،ولاسنةالمسألةفييكنلمإذاوأما
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دخلوإنمامققذا،أومجتهذابهاعملمنعلىئئكرلمض!اغ؟

مسائلهيالخلافمسائلأنيعتقدالقائلأنجهةمناللبسهذا

الناس.منطوائفذلكاعتقدكماالاجتهاد،

يجمثدليلفيهايكنمالمالاجتهادمسائلأنوالصواب:

منلهمعارضقلاصحيححديثمثلظاهزا،وجوئابهالعمل

كثيرصحةتيمتافقدالاجتهاد،فيهاذلكغلإمإذافيسوغجنسه،

كونمثلخالفها،أحل!علىطعنفيهوليسالقولين،أحد)1(من

المجزدالجماعوأنالحمل،وضععدئهاعنهاالمتوقىالحامل

والنبيذحرام،والمتعةالفضلرباوأنالف!ل،يوجبإنزال(أعن

الأصابعديةوأنبالزكب،الأخذالركوعفيال!نةوأنحرام،

أحقالبائعوأندراهم،ثلاثةفيئقطعالسارقيدوأنسواء،

ونحوهبالكافر،ئقتللاالمسلموأنالمشتري،أفقسإذابميمفعته

)2(.الخقينعلىالمسحمنجذا،كثير

لها،معارضقلاالتيالسنةمنالبابهذافيمابلغهفمن

صخإذاويقول:تقليده،عنينهاهمنبتقليدعذراللهعندلهفليس

بقولي.أ()915/تغبأفلاالحديث

أنبالاضطرارالمؤمنتقلمأحاديثالبابفييكنلمولو

":"الإبطالوفي288(،)4/":الموقعين"إعلاموانظر)م(والأصلفيكذا)1(

".القولينأحد"صحة

فيهاتيقناالتيالمسائلسياقفي""الإبطالفيوهي)م(،والأصلفيكذا)2(

وسفزا".حضزاالخفينعلىالمسح"وأنولفظه:القولين،أحدصحة
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أصحابه،ولابهاويفتيالحيلهذهئققمممنيكنلم!محمذا

أصلأ.اللهبدينتليقلاوأنها

الاجتهاد،مسائلمنالحيلأنفزضنالوأناالرابع:الوجه

بتثاإنمافإتاوغيرهم،أصحابنامنطائفةبعضهافييختارهكما

فأماالاجتهاد،مسائلسائرفيكماتحريمها،علىالدالةالأدلة

ذلك،وغيرفيها،الخلافوتسويغفيهايخالفمنتقليدجواز

هذايختصمماهذافيالكلاموليسفيه،الكلامموضغهذافليس

عنئجابأنالتقديرهذاعلىيحتاجولاالمسائل،منالضرب

لمومناتباعه،عليهؤتجمتالحق؟لهوضحفمنوحينئل!السؤال،

المسائل.هذهأمثالفيأمثالهحكئمفحكمهله؟يتضح

القوليصحلمجتلأأحدثواالمتأخرينأنالخامس:الوجه

وهموغيره،الشافعىمذهبإلىونسبوهاالأئمة،منأحل!عنبها

منذلكيعردتيذعونه،الذيالوجهعلىإليهنسبتهافيمخطئون

وغيره.الشافعينصوصقعرف

بلعليها،يدلولاالحيليفعلبأنمعروفاليسالشافعىفإن

وأكثرتنزيه،وبعضهاتحريمكراهةبعضهاعنها،وينهىيكرهها

أصحابه،منالمتأخرينبعفيىتصزفمنمذهبهإلىالمضافةالحيل

المشرقيين.عنتلقؤها

سؤالغيرمنظاهرهاعلىالعقوديجريالشافعينعم،

ظاهرعلىزندقتهظهرتمنأمريجريكمامقصوده،عنللعاقد

وكناياتالقذفكناياتئجريوكماتوبته،فيقبلتاب،إذاالأمر

83



بدلالةاعتبايىغيرمنمقصوده،إنهالمتكفميقولماعلىالطلاق

منيسبقهبماالظاهرفيالعقدتأثيرعدئمكلامهمن)1(وأخذالحال،

فيعنهخلافيعلىالتتات،منيقارنهبمافسادهوعدئمالمواطأة،

الأصلين.هذين

وبشي؟له،حقيقةلاوبماوالخداع،بالكذبيأمرأنهأما

مثلعنهذائحكىأنينبغيفماظاهره،خلافباطتهأنيتيفن

فييوجدأنغايتهوإنماكتبه،في)2(هوليسهذافإنالشافعي،

ولماقغذهالماذلكإلىتجزالقاعدةهذهأنغيتملووربماقاعدة،

عنهم.هذائخكىلاأنالأئمةحقرعايةفمنقبقها،

والمدنتينالكوفتينعنيحكىأنيكره)3(الإمامكانولهذا

والمتعة،والصرفالنبيذمسألةمثل:المستقبحة،المسائلوالمكتين

ينتقضهمأوفيهايققذهمأنئخافلمنخيهيتإذاالنساء=ومحاشق

بسببها.

غيريمنأقبلأنوبين)4(،وأفعلهبشى؟آمرأنبينوقزق

الآخزيبكرأباسألت)(:بطةبنعبداللهأبوالإمامقالظاهزه،

سألتفقال:اليمين-حليعني:الناس-بهيفتيالذيالخفععن

)2(

)3(

سبق.ماأي:

أنسب.وهو""الإبطالفيليست

حنبل.بنأحمدأي:

".أفعله"أو"؟"الإبطال

71(.96-)ص/":الحيل"إبطالفي
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منأعرفهلاهذافقال:سألتني،كماب()915/الزبيريعبداللهأبا

منأرىولامعروفا،قولأهذافيلهأنبلغنيولاالشافعي،قول

محيلأ.إلاعنههذايدعي

الشافعيأصحابمنالأعلامالأئمةأحدالزبيريعبداللهوأبو

عنه-.اللهرضي-

)1(

".الشافعيأصحابقدماء"منالإسلام:شيخعبارة)1(

العوامبنالزبيرإلىنسبةالربيري،سليمانبنأحمدبنالزبيروهو:

)317(.توفيتصانيف،لهالشافعية،أئمةمنعنه-اللهرضي-

)3/592-الكبرى":الشافعيةو"طبقات71(،)8/بغداد":"تاريخ

.)792
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رجلىمنتضذرإنماالحيلأنوهو)1!:عشرالخامسالوجه

قال!وقدعنه،اللهنهىماتزكأوبهسبحاثه-الله-أمرمالمحغلكيره

9(،أمحمد/!!وآغمقهؤقآختلىآ!تاآنرذقأبآتهؤكيرلهوأدلذميوتعالى:

بأدئمآئهؤ!فروأإلأنفقته!متهتمتقملآنمنعهؤومامالووقال!:

مهوبهرهونإلأوممتمينفقونؤ،!تتماكوممتمإلأألمحلؤةتونيةولاوبرسمويوء

54(.لتوبة/ا1

أللإينزآ!األمتال!هاؤذكرئحيهضةشورهوأنز!مت)قاذآتعالى:وقال!

1*!خء!هضفآؤ!نم!أتمؤلمح!اعلتل!أتمغيثئقظرإلحك!نهرونفرضلىقلىيهمفي

المواضعمنذلكغيرإلى2(.أ25-أمحمد/مهوقغروفوق!لطاغة

والجهافى.والزكاةالصلاةمنرتهآفركرهمنفيهااللهذئمالتي

منتمىماؤذروأأ!ثةأئقوأاقنؤاةأللأينىيأيفتام!الفزبين:فيوقال!

!ههؤزلممويل!...دت!منأبحر7ددؤأتفعلوأ،لتمقإنأنر؟تخفؤضمنيهتكنتوانأ!يزتبىأ

927،.278-لبقرة/ا1

ضذيى،وانشراحنفسيىبطئبوأحكاقهاللهأمزنتلقىأنفيجب

تئههولمصلاخه،فيهبمآإلايأمزهلماللةأنالعبذيتيقنأنويجب

قوامهوالذيالغذاءبمنزلةبهالمأموزوأنفساده،فعلهفيعفاإلا

التذن.هلاكفيهالذيالشئمبمنزلةعنهوالمنهىالعبد،

":"الإبطالوانظر61(،)ص/عشرالرابعتقدموقدالحبل،تحريمأدلةمن)1(

)ص/156(.
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سقوطعلىيحتاذأن)1(أنف!ه(تطمثلمهذاتيقنومن

لهصلاحتركهفيمحزملمحغلعلىولاله،صلاحلمحعلهفيواجب

منكانتفلهذاالإيمان،ضغفمنالجتلتثشأفإنماأيضئا-،-

فيففادتىالأكبرالنفادتىأنكماالشرائع،فينفافاوصارتالنفاق،

الدين.

وذلكونهيه،اللهأمولكراهةمستلزمةالجتلكانتفإذا

بلمحرمةالحيلفتكونكذلك،المستلزمفخكمففاق،بلمحزم

اللهيحبهمااللذينوالثهيالأموكراهةإلىتجرلأنهانفافا؟

لهءسوور

المطفقةحزملماالشارعنقولى:أن)2(:عشرالسادسالوجه

يكنلميفارفها،فمغيره،زوخاتنكححتىزوجهاعلىثلاثا

ئفضي)3(سبئاينصبلمفإنهالأول،للزوجالحلوجودمقصوده

يفارقها،فمغيوه،زوخاتنكحبأنالحلوجودعققحيثغالئا،إليه

إماالجلتقىالشارعأنقفيمئفارقها،لاوقديفارقهاقدوالثاني

ولوسبحانه-،شاء-لماأوللعباد،امتحائاأوالطلاقعلىعقوبة

إليهئفضيسبئالهلنصب"المكقفأرادهإذاوجودهمقممودهكان

ولذلكاليكقف،أ(الم)06أرادهإذاللملكالبيعنصبكماغالتا،

ماكانوإنتطب،وصوابه:)كذايطلب)المء"الإبطالأوفي)م(،منزيادة)1(

".نف!ا..نسخإ(فيأثبته

167(.1،ه!)ص/":ل!الإبطال)2(

أسمطر.بعدوكذا"شيتا"،":"الإبطال)3(
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وهوغالئاسبئاالمكقفأرادهإذاالطلقتينبعدالمرأةلحلنصب

نفرلبىممن)ؤلاقال:ولهذافعلاه،أراداهإذافإنهماالزوتجين،تناكح

تغقموأحتئوأنت!لمعكرئألضلؤةلآتقرلبىأمالوو222(البقرة/أتظهز!!هوخئئ

43(.النساء/أ!وقاتقولون

علىالمرأةوقربانيقوله،بماعلمهعلىالصلاةفربانفعقق

وجودأرادسبحانه-لأنه-غالئا؟يتي!ربسببذلكفعلقالطهر،

حئئتغلأمنتل!)قلآيحلقوله:بخلافالضلاة،قربافيووجودالحل

علىعفقهبلله،ذلكيتشر)1(لم023(البقرة/أ!غثرةزؤطتنكح

الغالب،فيولاالمكقفأرادهكلمايتي!رولاغالئايوجدلاسبب

لكنوجودهئققمدمابينأعني:وهذا،هذابينالفرقفيجب

يوجدلاأنبشرطلكنعدفهئقضدماوبينغيره،وجودبشرط

غيره.

ذلكفإنواللحم،والوطءالمالحلأسباب(أالأول:فمثال

أمن(لأنهاالوجود؟مقصودةوهيالأسباب،هذهتوجدحتىحرام

الخلق.مصلحة

والقطع،والخفدالقتلمنالعقوباتحلأسبابالثاني:ومثال

مقصودةوهيالجنايات،توجدحتىحرامبشاروافيالدماءفإن

عدمها.المصلحةلأنالعدم؟

ونكاحالضرورة،توجدحتىالخبائثتحريمالثاني:ومن

ييسر"!.ص"لم":"الأصلفي)1(
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منصوئاليسالمبيحالسببلأنالأول؟القسممنليسالمخقل

فلائنافيه،مالحصولبلللأول،حلهاأعني:الحل،لحصول

المكقف.أرادهإذاللشارعمقصوداللأولحفهايكون

قضدهـانماالنكاحيقصدلملسجقهاتجخهافإذاهذا،تبئقإذا

عندأثبتهوإنماابتداء،الشارعيقصدهلموهذاالنكاح،زوالأثر

منواحل!علىوالمحقلالشارعإرادةتتفقفلاالثاني،النكاحزوال

الحلثبوتأرادإنماوالشارعللحل،أرادهإنمانكاحهإذالأمرين،

لهما،مراذامنهماواحديكونفلاللطلاق،المتعقبللنكاحتبغا

غيرالشارعإرادةئطابقومالاوالعاقد،الشارعجهةمنغتثأفيكون

معتبر.

لأجلالشارعجعلهإنماالخلعفإناليمين،لحلالخفعوكذا

اليمينوحلالافتداء،منالمرأةمقصودبهايحصلالتيالبينونة

لمعليهالمحلو!ليفعلامرأتهخاتغفإذاالبينونة،لحصولتبغايقع

تبغا،جاءإنماوحلهااليمين،حلبلالبينونة،قصدهما)1(أيكن(

فلاالبينونة،لأجلاليمينوحلاليمين،حللأجلالبينونةفتصير

فيمقصوذاليسعقايشرعفلامنهما،مقصوذامنهماواحديصير

الشارعمننفسهفيمقصودهولماب()016/مقصوذاولانفسه،

عبث.لأنهجميغا؟والعاقد

الموضع.هذايسعهلاطولفيهاالكلاموتفاصيل

".و"الإبطال)م(فيوهي"،"الأصلمنسقطت)1(
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يقصدالمخالعوكذالمطقق،ينكحأنيقصدفالمحقلوأيضا:

لاالطلا!فإنونقيضه،ضذهبهئقضدلاوالعقذلئراجع،ئخالعأن

ئعقدلاوالهبةللفسخ،ئغقدلاالبيعأنكمابالنكاح،)1(ئقصد

فسخلقضدقارتاأومفيرذايحرمأنلهوليسقط،فيهاللرجوع

عقدفإذاورفعه،العقدإعدامالفسخفإنبالعمرة،والتمثعالحج

العقديكونفلاالعقد،عدئمهوالمقصودكانيفسخه،لأنالعقد

عبثأ.فيكونأصلأ،مقصوذا

للمطقق؟الحلمنالفسخبعديحصلمامقصودهيقال:ولا

العقدومقصودآنفسخ،ثمالعقدثبتإذايثبمساإنماالحللأن

ذلكيقصدلمفإذاموجبه،زوالالفسخومقصودموجبه،حصول

تأقله،لمنبتنوهذاتابجه،عليهيترتبمافلافسخ،فلآعقدفلا

وبينهذابينالفرقيظهرولهذامستهزءا،متلاجمئاهذاشقيولهذا

امرأةيتزؤئيأنيقصدمنمثلالنكاح،فيالفرعتةالمقاصد

بلالنكاح،ئنافيلاهذافإنأولاده،لتزتيأوأهلهالمصاهرة

ولأئذيىفوائلإه،لأغلبئفغلالشيءفإنودواقه،بقاءهيستدعي

فجامعةبللحقيقتهفنافيةالمقاصدتلكتكونلابحيث)2(فوائده

فهذأتعدم؟أنلمجزدويوجدحقيقته،لرفعتفغلأنأمالها،

باطل.

"."يعقد":لإبطال"افي)1(

و:"فوإئدهالأخركما:إوفيالإبطال،نسخوبعض)م(والأصلفيكذا)2(

"."مفاسده
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منفيهلماصالح؟قصدتراجعهماقصدأنلاشكقيل:فإن

ولولدهما.لهماالمنفعه

ومثلوالإهدار،بالإلغاءلهاالشارغشهدمناسبةهذهقيل:

بإلغائهالشرغجاءوماالحلال،وئحزمالحرامئحلالذيهوهذا

عدمأوحكمته،ملاحظةعدممنتصدرللشارع،مراغمةفاعتبازه

)2(مصالحتكونلاالحقيقةفيوهي)1(،والتسليمبالرضىمقابلته

اللهغيقهاقدلتمزعالتياللهحكمةبلمصالح،أنهاالطانظثهاوإن

كانولهذاالقاضر،هذارآهماخلا!خلقه،منشاءومنورسو!ه

فإنيظهر،لموفيماح!نهلناظهرفيماورسولهاللهطاعةالواجب

ورسوله.اللهطاعةوالآخرةالدنياخير

حتىثلائافطققهاعلىهذهحزمقدالشارعأنرأىومن

جتهفيريبلاالذيالحسنالنكاحأنوغيمغيره،زوخاتنكح

هذهردإلىمتشؤفايكنلمالشارعأنقطغاغيمالرغبة-نكاحهو

فيهللخفتيليسئت!ره2بقضاذلكاللهيقضيأنإلازوجهاإلى

إلىتذبكماإليهوندلتل!ثهمطلوئاالمعنىهذاكانولوضئع،

الهوى:عنينطقلامنقالوقدالخضقين.أ()161/بينالإصلاح

منولابه،حذثتكئمؤقدإلاالجتةإلىئقزئكم2شيمنتركث"ما

التئضاءعلىتزكتكمبه،خذثتكموقدإلاالتايىعنئباجمذكمشيء

عدموموردهاالتحريم،حكمةملاحظةعدم"مصدرها":"الإبطالفيالعبارة)1(

".والتسليمبالرضامقابلته

".لخامصا")م(:و"لأصلا"في)2(
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ا(."إهاللثإلاتغديعنهايزيغلاكنهارهاليفها

إلىندلتفهلأالثلاث،الطلاقوقوعكثرةاللهعلتموقد

ذلك؟عنوخلفاؤهإ2(الرسولزجرويتمعليه!وحفقالتحليل

أنواعه،منشي؟إلىندبولانوع،استثناءغيرمنفاجمقهولعنوا

منأهونالدفغلأنعلية؟حزمهالمأردهاالشارعمقصودكانولو

جقتهالذيهوالمطققفإنالضررمنذلكفييحصلوماالرفع.

عموأعنآتلإيكؤودضصتمإقبماكممتتمتفنآصنم!م)ؤمآنفسه،على

03!أ.الشورى/أء!وكيير-*؟*

فصل!3(

"الصحيحةالعقودسائرالحتل:منأنهالمحتالونظنومما

علىاحتيالوالنكاحالملك،حصولعلى4احتياالبيعفقالوا:

احتيالفهوالخلق،تصرفاتسائروكذلكالبضع،حلحصول

لهم.تعالىاللهأحقهاالتيمصالحهمطلبعلى

)1(

)2(

)3(

":"الشعبفيوالبيهقي603(،)928،رقم""الرسالةفيالشافعيأخرجه

حنطب.بنالمطلبعن)7/76(الكبرى":و"السنن)2/67(،

له.صاحبعنعمرانعنمعمرعن125()11/عبدالرزاق:وأخرجه

273(،)5/":"العللفيوالدارقطني281(،)1/"الزهد":فيهنادوأخرجه

مسعود.ابنعن992()7/":"الشعبفيوالبيهقي4(،)2/والحاكم:

أطالفقدشاكرأحمدللشيخ301(39-)ص/":"الرسالةحاشيةوانظر

)3018(.رقم"الصحيحةو"السلسلةعليه،الكلامفي

"!.فهوخلا"":لأصلا"

791(.)ص/وانظره:"،"الإبطالفيليست
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آئتعثمبالدراهمالخفغ"يعلعامله:غ!ي!النبيئقال!وقد

الثاني.العقدإلىبهتيتوسلالأول!العقدفعقد)1(،تجييتا"بالذراهم

مماأوكدفهيغقذين،بعدالمقصودحصول!تضمنتحيلةوهذه

أنقصدفإنهالجينة،وأشتقتواحد،عقدبعدحصوتهتضمنت

السلعةباعبأنعقدين،فعقدواحد،بعقديمكنفلمدراهم،يعطيه

إبتاعها.ثم

المضروعةبالطرقالمقاصدتحصيلأنهذا:عنوالجواب

فليسي!ئم،أولمحيلةشقيسواءالجتل،جنسمنليسإليها،

الوسيلةجهةمنثابتبينهماالفرقبلاللفظ،مجزدفيالنزاع

البيعأنوذلكعليه،والمحتال!بهالمحتال!هماالقذينوالمقصود،

للمشتري،المبيعملكويحصلللبائع،الثمنملكيجعلأنمقصوده

فيوذلكأملاكه،كسائرإليهانتقللمنملكامنهماكلفيكون

بعينهاللانتفاعالسلعةملكالمشتريقضدإذايكونإنماالعامالأمر

فيها.التجارةأوانفاقهاأو

فهيثمتها،وت!تنفقيبيعهاثمفيبتاعهاثمنهاقصدهكانفإن

)2(.ذكرناهخلافوفيهاالتوزق،

المباحالملكتفسالرجلب()161/مقصودكانإذافأما

مابالسببقضدفقدبالبيع،وحضلهتوابعه،منهوومابالبيع

66(.65-)ص/تخريجهتقدم)1(

)ص/54(.)2(
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أوبعقدذلكحصلوممواءحقيقة،بالسببوأتىله،اللهشرغه

لاغيرهاأخرىسلعةئريدوهوليمفعةبيدهيكونأنمثلعقدين.

ليملكسلعتهفيبيعغيره،أوغزفيأوشرعيلمانعبسلعةئباع

يريدها.التييبتاعثممشروع،مقصودأمرالئمنوتمفكثمنها،

قصدفإتهممواء،بخيبرعنه-اللهرضيبلالأ1(-قضيةوهذه

ملكقضذبائغاكانفلماتجيئئا،بالئمنابتاعثمالثمن،ملكبالبيع

حقيقة.السلعةملكقضذمبتاغاكانلصاثمحقيقة،الثمن

ألبتة،فيهمحذورفلانجمنهالمشتريغيرمنبالثمنابتاعفإن

العقدحكميستوفيانولذلكمقصود،العقدينمنواحدكللأن

ذلك.ونحووالقبضالنقدمنالأول

أنقئخافباعه،ماجئسمنفئتاعهمنبالثمنابتاعإنوأما

الأولىال!فعةبيعقصدهمابلمنهما،مقصوذاالأولالعقديكونلا

نقذهولاالثمنيحوزلمبأنهذلكأثرويظهورئا،فيكونبالثانية،

غقدبلالثضن،ملكالأوليبالعقديقصدلمأنهفئغلمقمضمه،ولا

تواطووهذأالأخرى،ويأخذالئمنإليهيعيدأنعلىالأولالعقد

مقصودا،الأولالعقديكنفلمقمئمجه،علىغقلإهحينمنهما

ربماأوتفزابالتفيريبتاعأنعلىاتفقاقدفيكونأ2(كعدمه،فوجوده

ذلكبعدثمأؤلأ،الأخرىفيالسلعتينإحدىسعوعلىتمثمارطا

65.ص/31(،رقمالتعليقافظر11(

"فيكونان،.":و"الإبطالم(.وأ")الأصلفيكذا21(
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حقيقة.لاصورةبالدراهمالعقديفعلا

وجوده،بنفسيتعققغزضغيرمنلئف!خئغقدلاوالعقذ

فييكنلممشروغاهذاكانولو)1(،بيائهتقذمكماباطلهذافإن

فائدة،بلاالنفوسوإتعابالزمان،تضييعإلاحكمةالرباتحريم

بعئكقال:إلآجنسهمنمنهبأكثزربوئايبتاعأنشا؟يشاءلافإنه

عنأحايعجزفلاالثمن،بهذاهذامنكواشتريثبكذا،هذا

قط.تعالىاللهحزمهرئاإحلال

الذيالزباأيعودالله!سبحانفياعنه،نهىماجميعوكذلك

وأوتجمتأمره،وعطم)2(،وكاتبهوشاهديهآكلهولعناللهحزمه

كففةغيرمنشغيبأدنىجميعهي!تحلأنإلىمستحقه-محاربة

بها؟!.وئ!تهزأمنهائضخكولعبعبثهيغقدبصورةإلاأصلأ،

سيدعنفضلأالأنبياءمننبئاينسبأنمؤمنت!تحسنأم

هذه)3(يحزمأن،أإلىالعالمينرلتينسبأنبلالمرسلين،

أ()162/والهزلاللعبمنبضرلبئبيحهاثمالعظيمةالمحرمات

ئقضد؟!.لمالذي

منهيشتريأنويريدربوئا،منهاشترىإذاأنهذلك:وجقاغ

قدالعرفيكونأولفطا،عليهيتواطئاأنفإماجنسه،منبثمنه

09(.87-)ص/)1(

)ص/173.سبقماإنظر)2(

".تحريم"إلى)م(:و"،يحرم"إلى":"الأصلوفي"،"الإبطالمنالمثبت)3(
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لما"باطلعقدفهوكانفإنكذلك.يكونلاأوبذلك،جرى

غيمقدلكنمواطأة،بينهماتخرلموإنالعقد.قضدعدممنتقدم

بذلكعلمهلأنكذلك،فهومنهيشتريأنيريدالبائعأنالمشتري

منضرببذلكعلمهبلمنهما،كلمنالثمنقضدمنيمنع

العرفية.المواطأة

فهناالمشتري،يعلمولممنهالشزقيالبائعأقصد(كانوإن

يمكنهفلاغيرهمنليشتوييمضيأنإلايجزلمأحمد:الإمامقال!

)1(.منهفيشترييرجعثم

أويومبعدأوالوقتفيمنهيبتاعأنمالككرهوكذلك

بأس.فلاالزمانطالفإنالقاسم:ابنقاليومين.

يحتاطلاقدمنهالشزقيقضدمتىلأنهأحمد"ذكرهوالذي

غيرهمنليشتريراحإذامابخلافتمفكه،قصدهلعدمالثمنفي

النقدعدممنخللبلامقصوذاالأول!العقديقعفإنهيجد،فلم

فيجوز.وغيره،والوزن

التحريم.علىالمنعحملواأصحابهمنالمتقدمينإنثم

"ومواطأةحيلةعنيكنلمإذاوغيرهما:عقيلوابنالقاضيوقال!

اشترىرجلفيالكرمانيروايةفيأحمدإليهأومأوقديحرم،لم

يشتريأنيجزلمبدراهمدنانيررجلمنرجلباع"لوالإمام:روايةنص)1(

يستقيم،فلاذهئاغيرهمنبالورقليبتاعيمضيأنإلاذهتامنهبالدراهم

اهـ.ذهئا"منهفيشتريالدنانيرمنهابتاعالذيإلىيرجعأنفيجوز
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إلى.أعجبغيرهمنيبيعهقالط:منه؟باعهثمذهئارجلىمن

وقدأخرى،روايةفييكرههلمأحمدأنعقيلابنوذكر

منيبتاعأنللرجليكرهكانقالط:أنهسيرينابنعن)1(تقدم

إخباروهذادنانير،بالدراهممنهيشتريثمبالدنانيرالدراهمالرجل

التابعين.أكابرمنسيرينابنفإنالصحابة،عن

إلىالثمنعادقدلأنه"الجينةمسألةعكسالمسألةوهذه

البائع.إلىالمبيععادقدالعينةوفيالمشتري،

وإنماالمبيع،ولاالثمنيقصدلمالموضغينفيكانإنثم

وغيرهأحمدوكلامتحريمه،فيريبفلاالربا،إلىؤضلةخعل

أبوكانوإنالعينة،مسألةفيالقاضيبهوصزخكثير،ذلكفي

الصواب.هوالأولطفإنوجهين،صحتهفيجعلقدالخطاب

كونوهو:وأصحابهحنيفةأبيعندآخرمأخذالمسائلولهذه

عليه،مبنئاالثانيفيصيرالأولط،العقديتملمئستو!لمإذاالثمن

ماخذ.ثلاثةلهافصاروالذرائع،الجتلقاعدةعنخارجوهو

اعتبروإلاحكقهاأغطيتالحيلمنكانتإذاأنهاوالتحقيق:

كانوإنالأولط،العقديقصدلمإذاهذاالآخران،المأخذانفيها

لمالمشتريذمةفيالثمنماداملكنصحيح،فهوحقيقةقصدهقد

بالثمنمنهيبتاعولاجنسه،منمنهبأقلالمبيعمنهيشتريأنيجز

لاالأولالعقد(أأحكاملأننساء،ب()162/بالأولطيباعلاربوئا

66(.)ص/)1(
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إلىذريعةكانالتقابضيحصللمفمتىبالتقابض،إلائستوقى

كمامنهيشتريأنفلهمقصوداالعقدوكانتقابضاوإنالربا،

غيره.منيشتري

بالدراهمآئتغئثمبالدراهمالخفغ"بعلبلال:!قولهوأما

ليستالتيبالعقودالاحتيالغلىدلالةفيهفليس)1(،تجيئتا"

لوجوه:مقصودة

سلعةبثمنهايبتاعثمالأولى،سلعتهيبيعأنأمرهأنهأحدها:

نقول:ونحنالصحيح،البيغيقتضيإنماذلكأنومعلومأخرى،

السنةدلتقدبيوعفيالشأنلكنالملك،يفيدفإنهصحيحبيعكل

ومثلفاسد،بيعوهيربا،فإنهابيغا-كانوإنظاهرها-أنعلى

فيهحخةفلاصحيح،بيعأنهيثبتحتىالحديثفييدخللاهذا

ألبتة.النزاعصورمنصورةصحةعلى

الصحيح،يقتضيإنماأبالبيع(المطلقالأمرئقال:أنوالنكتة

)2(.ذلكصحةلائسقمونحن

بالحقيقةالأمرلأنعموم؟فيهليسالحديثأنالثاني:الوجه

بينمشتركةالحقيقةلأنقيودها؟من2بشيأمزاليسالمطلقة

عليه.والتعليق66(65-)ص/تخريجهتقدم)1(

منبالثمنالاشتراءعلىفيهاتواطآالتيالصورةهذهأننسفم"لاأي:)2(

الصحيح:البيعوإنماصحيح،بيعالربويالثمنجنسمنشيئاالمشتري

بهيقصدلمبتائا،مقصودابيغابيعهبعدمنهالاشتراءأوغيرهمنالاشتراء

502(.)ص/"الإبطال!:انظر"منهالشراء
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الأفرادمنواحل!كلبهتمثرماهوليسالمشتركوالقذرالأفراد،

أمزابالمشتركالأمريكونفلاله،مستلزفاهوولاالآخرعن

فيكونبعينه،لاالقيودتلكلبعضمستلزمهونعمبحال.بالمميز

سبيلعلىللأفرادالعموميقتضيفلاالبدل،سبيلعلىلهاعافا

بيغهيقتضيلا"الثوبهذا"بعفقو!ه:المطلوب.وهوالجمع،

أتىمتىلكنالسوق؟بهذهولابكذا،ولالغمرو،ولالزيد

جهةمنلاالحقيقة،تلكوجودجهةمنممتثلأحصلبالمسمى

فيه.خلافلاوهذاالقيود،تلكوجود

فلاغيره،منولاالمشتريمنيبتاعأنالحديثفيفليس

مطابقةذلك،جميععلىولابعينه،ذلكمنشي؟علىلفطهيدل

ولامؤجلأ،أوحالأبيعهعلىيدللاكماالتزافا،ولاتضفئاولا

وإنمااللفظ،مفهومعنالقيودهذهلخروجغيره؟أوالمثلبثمن

منالبلدنقدبغيرأوالمثلثمنبدونباعإذاالإجزاءعدماستفيد

المطلق.للبيعثبتالذيالفزف

منولاالمشتريمنيبيعهأنهعلىدليلفيهليسوكذلك

الشويعةأباحتهفماأخرى،أدلةمنذلكئستفادإنمالكنغيره؟

فلا.لاومالمحغله،جاز

منالابتياعكانلويقول:منقولعنالجوابيظهروبهذا

الطريقبيانكانإنماع!ي!مقصودهفإنعنه،لنهىحرافاالمشتري

يتعرضولمرديء،عندهلمنالجتدالتضراشتراءيحصلبهاالتي

وجهعلىالحكمذكوالمقصودلكونوموانعه،البيعلشووط



يحتاجفلاالصحيخ،البيغيفهمأ()163/المخاطبلأنأوالجملة،

كمامخصوص،شرطتفيعلىالحديثبهذائختجفلابيان.إلى

الشروط.سائرنفيعلىبهئختجلا

البيعمنهئفهمإنما""بع...قوله:أنالثالث:الوجه

لوأنهذلك:ودليلمقصودا،كونهيمنعشرطعنالخاليالمقصود

بيعولاالمكره،بيعمنهئفهملمهذا،بغأوهذا،بعثقال!:

قالوا:ولوالملك،نقلبهقصدالذيالبيعيفهموإنماالهازل!،

هذهتدخلىفلاله،حقيقةلابيع)1(منهئفهملم"دازهباع"فلان

المطلق.البيعمسفىلانتفاءالبيع؟لفظفيالصورة

ومتى)2(،بيعةفيبيعتينعننهىك!أتهالرابع:الوجه

بيعة،فيبيعتانفهومنه،بهيبتاعثمبالثمنيبيعهأنعلىتواطئا

الحديث.فيداخلأيكونفلا

لفظئا؟عموفاالحديثفيأنفيرضقلوأنهالخامس:الوجه

فيه،يدخللافاسدبيعكلفإنئغذ،لابصورمخصوصفهو

)1(

)2(

وهي"إلا"زيادةهناالإسلامي(المكئبطبعة258-)ص/":"الإبطالفي

)ص/192(.لينهمكتبةطبعةفيليستوهيالكلام،معنىئفميمدخطأ،

والدارقطني:592(،)7/والنسائي:6628(،رقم1302/)1أحمد:أخرجه

أبيهعنشعيببنعمروعنطرقمن345()5/والبيهقي:75(،74-)3/

عنه-.اللهرضيالعاص-بنعمروبنعبداللهجده=عن

وابنهريرةوأبيعمرابنعنالبابوفيبشواهده،صحيححديثوهو

عنهم-.اللهرضيمسعود-
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منذكرناهبماأيضا-الصورة-هذهمنهوئخصدلالته.فتضغف

اللة"لعنقوله:وانظرالجتل،بطلانفينصوصهيالتيالأدلة

شيءمنهئخصلمومعئىلفنهاعامفإنه)1(،"تهوالمحفلالمحقل

"بعقوله:أمهوبالتخصيص،أولىفأيهماآخر،نمنيعارضهولم

ولآلفطابعاتمليسأنهمعتجييئا"؟بهاآئتعثمبالدراهمالخفغ

هومطلق.بلمعئى،

013(.912-)ص/سيأتيماانظر)1(
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بابمنفإنهامحدثةأنهامعالجتلأن)1(:عشرالسابعالوجه

علىفيدذالرأي،إتباغعليهمالغالمثكانمنأحدثهاوإنماالرأي،

رأيلأنهاوأهله؟الرأ!ذئمفيوالأثرالحديثمنوردمابطلانها

نظير.لهاولاأثرفيهاليسمحض،

أعطافموهأنبعدالعلتمتئزغلاالله"إن!و:قولهمثلوهذا

بزأيهمقئفئؤنئ!تفتونخقالناس!فتئقىالعلماء،بقئفيىولكن

"31("الصحيحيقفيمشهوروهو)2(،البخاريروأه"ويصفونفتصفون

وغيرهما.

بضععلىأمتي"شتفترققوله؟مثلأخر،أحاديثإلى

فئجفونبرأيهم،الأموزيقيسونالذينفتنةأعظمهافرقة؟وسبعين

حماد،بنئغيمعنمشهوروهذا)4(."الحلاذويخؤمونالحراتم

)2(

)3(

902(.)ص/":لإبطال"ا

اللفظ.بهذا)7357(رقم

تقدمالبخاريعنهما-اللهرضيالعاص-بنغمروبنعبداللهحديثمن

)2673(.رقمومسلم

9(،5رقم)18/"الكبير((:فيوالطبراني186(،)8/7":"مسندفيالبزأرأخرجه

عبدالبروابن547(،)3/":"المستدركفيوالحاكم942(،)3/عدي:وابن

عنه-.اللهرضيمالك-بنعوفحديثهنوغيرهم)2/1538(":"الجامعفي

ولمحماد،بننعيمإلابهحذثأحذانعلملاالحديث"وهذأالبزار:قال

"اهـعلمه!ئا ص."بع
بسببه.وضغفحماد،بننعيمعلىأئكرمماالحديثوهذا
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ومعناه)1(،جيدالظاهرفيهـاسنادهعنه،الثقاتمنعدةورواه

بالواقعءشبيه

الأهواء.أهلمذهببزداشتهرتالتيالأحاديثمنغيرهإلى

منه،شزبعدهوالذيإلاعائم"ليسنقال:أنهمسعودابنعنوزوقي

أمير"منخيزأميرولاأخقمب،ولاعاممنأفطرعالمأقوذ:لا

الأموزيقيسونقولميحد!طثئموعلمائكم،خياركمذهالثولكن

)2(."وجمئقمالإسلائمقئهدمبرأيهم،

وابنوعليوعثمانعمرعنمشهورةآثارالرأيذبموفي

عارضققياسعلىئحملإنماوهذاوغيرهم.عمروابنعباس

يهدمالذيهوفهذاالأمة،سلفثعليهكانوماوالسنةالكتالمحت

ب()163/يراغىأوموضعه،غيرعلىالاسميضعبأنالإسلام،

ذلك.فيتندرجالجتلأنيخفىولاموضوعه،دوناللفظمجزد

والسنةالكتابمنالأصولعلىالرأياجتهادبهذائرادولا

وتمثيل،تشبييماقياسمثلوالنظائز،الأشمباةيعرفممنوالإجماع،

فإنمنه،أولىهومائعارضهلمقياشاوتأصيل،تعليلقياسأو

جذا.كثيرةهذاجوازأدلة

بخلافتحريمولاتحليلالقياسهذافيليسوأيضا:

)2(

".خفيةعلةعلىفيهاطلعقديكونأن"إلاالشيخ:عبارةوبقية

والدأني8551(،)رقم"الكبير":فيوالطبراني76(،)1/الدإرمي:أخرجه

186(.)1/":"المدخلفيوالبيهقي517(،)3/لما:الفتنفيالواردة"السننفي
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بنوعالظاهرةالمحرماتباستحلالالإسلاميهدمالذيفإنهالأول،

والخمروالزباال!فاحتحريمفإنالجتل،فيبتنوهذاتأويل،

وت!يمئميتأؤلمنيضلهـانماالظاهرة،الأحكاممنهوذلك،ونحو

الإسلامفيهدمحيلة،بنوعوئجفهاسمه،بغيرذلكمنالشيء

حينئذ.

عنهأخذالثقاتالعلماءمنوهو)1(-ال!رفيبنبشرقال

الحديثهوفإذاالعلم،فينظرثقال:وغيره-أحمدالإمام

وربوبيةالموتوذكزوالمرسلين،النبيينذكزفيهفالحديثوالرأي،

والحرائم،والحلاذوالناز،والجنةوعظمئه،)2(وجلائهالرب،

المكرفيهفإذاالرأي،فيونظرثالأرحام.صلةعلىوالحمث

الحيل،واستعمالالدين،فيوالمماكسةوالتشاخوالخديعة

الأرحام.قطععلىوالبعث

)3(.أسلمبنيونسعنهذامثلوروي

فقال:الرأي-أصحابمنالحيلوذكرأحمد-الإماموقال

)4(.ع!اللهرسولسننلنقضيحتالون

تفقدونماأولأنأخبرك!ي!النبىأن)(:عشرالثامنالوجه

!2(

!3(

)4(

334!.332-)9/"السير":فيترجمته

".و"الإبطال)م(منوالمثبت""وحاله":"الأصل

)1/783(.":العلمبيان"جامعفيعبدالبرابنعنهماذكره

43(.)ص/انظر

217(.)ص/":لإبطالا"
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رفععنوحذث)1(.الصلاةمنهتفقدونماوآخرالأمانة،الدينمن

ولايشهدونقولميحاث"أنهوفيه:المشهوز،الحديتالأمانة

)2(."ئوتمنون...ولاوتخونونئ!تشهدون،

صحيحة.أحاديثوهذه

علىلاتفاقهماوالكذب؟الخيانةبالتتفتحالحيلأنومعلوم

يستحلمنإلىالقلمثيطمئنلاولهذاحقيقة،لهليسعقدإظهار

لواملاغاديىلكل"يئضمبأجم!ي!(:قالوقدمكيره،منخوفاالجتل؟

)3(.غذرلإ"بقذيىاشي!عندالقيامةيوتم

ئتتئه:

فيأوجبسبحانه-الله-أنوهوعشر:التاسعالوجه

الخلابةوحزموالبيان،النصيحةعامةالدينوفيخاصة،المعاملات

"بايعثقال:جريرعن)4(""الصحيحينففيوالكتمان،والغش

".ف!لملكلالئضحالئيماعلىرسوذ

)1(

)2(

)3(

)4(

":الشهاب"مسندفيوالقضاعي84(،)1/":"فوائدهفيتمامأخرجه

أنسحديثمنوغيرهم)1/594(":"المختارةفيوالضياء)1/156(،

عنه-.اللهرضي-

بنعمرانحديثمن)2535(رقمومسلم)2651(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.اللهرضيحصين-

وغيرها(،1،3771،67816)88رقمالبخاريأخرجهعليه،متفقالحديث

اللهرضيسعيد-وأبيعمرابنحديثمن1(1738-73)5رقمومسلم

روايات.عدةمنملققالمؤلفذكرهالذيواللفظعنهما-،

)56(.رقمومسلم)58(،رقمالبخاريأخرجه
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الئصيحة،الدينالئصيحة،"الدينقال:!ي!النبيعنتميموعن

ولأئمةولرسولهولكتابهدئهقال:لمن؟قالوا:التصيحة،الدين

)1(."وعامتهمالمسلمين

)2(.مسلمرواهجمتا"فليسنغ!تمنا"منوقال:

بلعليه،للمحتالأ()164/بناصحليسالمحتالأنغيتموقد

وكثيرالحقوق،تبطلالتيالجتلمثلفيظاهروهذاله،غاشقهو

)3(.الكتمانأوالكذببوقوعإلاتتملاالحيلمن

تحلولايخلاتة،الفخقلات"تيغقال؟أنه!وعنهوصخ

فيالخلابةأنواعجميعتحريمفينصوهذا)4(."لمسليمالجلآتة

وغيره.البيع

خذاع،أي:خلأب،رجليقال:الخديعة،والخلابة:

الخقب:والسحابالخقب،والبرقخذاعة.أي:خلأبة،وامرأة

يراه.منيخدعكأنهمعه،غيثلاالذي

)2(

)3(

)4(

)55(.رقممسلمأخرجه

)101(.رقم

"."الإبطالمنوالإصلاح"كتمان"أو)م(:و""الأصل

والبيهقي:)2241(،رقمماجهوابن4125(،رقم491)7/أحمد:أخرجه

عنه-.اللهرضيمسعود-بنعبدألنهحديثمنوغيرهم317()5/

ضعيف.وهوالجعفي،يزيدبنجابروفيه

شيبة:أبيوابن891(،)8/عبدالرزاق:رواهأصح-وهوموقوفا-وزوي

435(.)4/":و"الفتحللدارقطني،48()5/":العلل"وانظر933(،)4/
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البيع،فييخذعكانالذيالرجلعن)1(""الصحيحينوفي

".يخلاتةلافقل:بايعت"إذاع!ي!:اللهرسوللهفقال

أيضا-بيانه-أرادولكنالعقدبملمقتضىموافقشرطوهذا

داءلاللمسلمالمسلم"بيع)2(:العذاءبيعفيع!قالكمابالشرط،

"،لمسليمالخلابةتحل"ولاقوله:ئتتئه)3(."يخئثةولاغائلةولا

الخالق،معأوالخفقمعإماخلابة،فالحيلالخلابةخزمتوإذا

منه.ئستحيىأنأحقسبحانه-وهو-

أبيعن)(""الصحيحينفيأخرجاهما)4(:العشرونالوجه

له:يقالالأزدمنرجلأغ!ي!اللهنبيئاستعملقال:الساعديحميد

لي،أهدكماوهذالكمهذاقال:قلإمفلماالصدقة،علىالفتبثةابن

ثمعليه،وأثنىاللهفحمدالمنبر،علىع!ي!اللهرسولفقامقال:

ولآنيمماالعملعلىمنكمالرجلاستعملفإنيبعد،أماقال:

)1(

)2(

)3(

)4(

عمرابنحديثمنوغيرهما)1533(رقمومسلم)2117(،رقمالبخاري

ءعنهما-اللهرضي-

الفقال-بوزنهمزة-وآخره"بالتثقيل363(:)4/":"الفتحفيالحافظقال

أسلمالحديث،قليلصحابيعمرو...،بنربيعةبنهوذةبنخالدابن

"اهـ.بعدحنين

والدارقطني:22511(،رقمماجهوابن)1216(،رقمالترمذيأخرجه

هم.وغير327()5/لبيهقي:او77(،)3/

بنعبادحديثمنإلانعرفهلاغريبحسنحديث"هذاالترمذي:قال

وكسرها.الخاءبضم"و"خبثة!36(.)12/":"الفتحفيالحافظوحسنه"،ليث

232(.)ص/":الإبطال"

1(.)832رقمومسلم)3636(،رقمالبخاري
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بيتفيتجقسأفلالي،أهديوهذالكمهذافيقول:فيأتيالله،

شيئاأحدكميأخذلاواللهصادفا،كانإنهدتئهتأتيحتىوأقهأبيه

الحديت."القيامة...يوتمتخمفهاللةلقيئإلاحقهبغير

وكراممة،المعطيوجةبهائئتغىعطتةالهديةأنالدلالة:فوجه

إلىنظرولكنوفعلأ،قولأالإعطاءظاهرإلىكقيالهالنبيئينظرفلم

الرجلكانفإنالحال،بدلالةئغقطالتيونياتهم،المعطينقصد

تكنلمالهدية،تلكلهأهديالولايةتلكعنئنرعلوبحيمسا

إنمابالعطتةفالمقصودوإلاعطئيه،إلىللناسالداعيةهيالولاية

علىيقدمهمأوعنهم،يخففأوفيهاليكرمهمإما"ولايتههي

فيأصلأهذافكانقصذهم،ك!ي!هفاعتبرذلك،نحوأوغيرهم،

المطلوب.وهوالعقود،فيالحالودلالاتالمقاصداعتبار

أخذمنكلفيعظيمأصلك!ي!هالنبيذكرهالذيالحكموهذا

فيوهوالظاهرفي2بشيمعاوضةأولشخصتبزغاأعطاهأوشيئا

هوالذيالشيءذلكترذهلأيقال:فإنهلغيره،والحقيقةالقصد

فيفيقالصادفا.كانإنالأمرذلكيكونهلينظرثمالمحقصود،

ذكرناه.كماذلك،مثلخداغا-كانتإذاالربوية-العقودجميع

يبذله،لمهيلولالجهةبذلمنلكلالأصلوهذاب()164/

المالفيكونالبذل،بذلكالمقصودةهيالجهةتلكتخعلفإنه

)1(.فحراموإلافحلالحلالأإنالجهة،تلكلرلت

)م(.منوالمثبتحرافا"،كانت"وإلا":و"الإبطال"،"حرام":"الأصل)1(
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وهو:الفتبتة،ابننحدي!بونظير

بنيحيىعن)1(ماجهابنروىماوالعشرون:الحاديالوجه

متاالرجلمالك:بنأنسقسألثقال:الفتائيإسحاق)2(أبي(أ

"إذا!و:اللهرسولقالفقال:إليه؟فيهديلأخيه،قرضايقرض

ولاتقتفهفلاالدابة،علىخقلهأوإليهفأهلإيقرضاأحذكمأقزض

".ذلكقبلوبيتهبيتهجرىيكونآنإلايركبها،

)4(.""تاريخهفيوالبخاري)3(سعيدورواهماجه،ابنرواههكذا

قلإمثقال:ئزدةأبيعن)(""صحيحهفيالبخاريوروى

فيهاالزبابأرضييإتكلي:فقالشلآمبنعبذاللهفلقيمتالمدينة

جضلأويئننجفلإليكفأهدىحقرجلىعلىلذكانفإذافاثن،

ربا.فإتهتأخذه،فلاقمث،أوشعيير

وجاءكعب.بنأئيعنالمعنىهذا""سننهفيسعيدوروى

)6(.عمربنعبداللهوعنمسعود،بنعبدالثهعن

)1(

)2(

)3(

)6(

)2432(.رقم

الإسلامشيخكلاموانظرماجه،وابن234(،)ص/":"الإبطالمنزيادة

)1/427(،":الأشراف"تحفةفيالمزيوكذاإسحاق،أبيبنيحيىهوفيمن

".بهامشهالظراف-و"النكت

منصور.ابن

.)8/031(

)3814(.رقم

"المحلى":فيحزمابنوصححه144(،)8/عبدالرزاق:عمرابنأثرأخرج

/8(.)86
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الفقترضهديةقبولعنالفقيرضقوأصحائه!النبىفنهى

بمنزلةفيصيرالاقتضاء،يؤخرأنبالهديةالمقصودلأنالوفاء؟قبل

ربا.وهذامؤخرة،وألفناجزةبهديةالألفيأخذأن

لزوالالوفاء؟بعدلهوئهديالوفاء،عنديزيدهأنجازولهذا

بينوهذاالسنة،وخالفأجازالمقاصدإلىينظرلمومنالمعنى،

هوى.غيرمنتدئرهلمن

يفديأنوهو16المدثر/أ!آعصا،دتمتتيهثرتقننؤ،!وتعالى:قال

غيرالعقدصورأنعلىدليلكفهفهذاأفدى،مماأكثرإليهلئفذى

فاسد؟فقصدهفاسذاعوضاكانالعقدفيشزطهلومافكلكافية،

"الم!لمونأ!ص،:لقولهاشتراطه؟خرملماصالخاكانلولأنه

ا(.داودآأبورواهحلالأ"حزمأوحرافاأحلشزطاإلاشروطهمعلى

علىأجمعواع!ي!النبيأصحالتأنوالعشرون.الثانيالوجه

اتباغها،يجبقاطعةحجةوإجماغهموإبطالها،الحيلهذهتحريم

همالذينالمؤمنينسائربينولاالفقهاءبينخلافذلكفيوليس

)4935(.رقم)1(

97()6/والبيهقي:94(،)2/والحاكم:27(،)3/الدارقطني:وأخرجه

عنه-.اللهرضيهريرة-أبىحديثمنوغيرهم

282(،281-)3/":"التغليقفيالحافظوقؤأهاتحاكمصححهوالحديث

فيهيإنماالزيادةوهذه"،حرافا...أحلشرطا"إلازيادةفيهليسلكن

رقمماجهوابن)1352(،رقمالترمذيأخرجهعوفبنعمروحديث

المزنىعبداللهبنكثيرسندهوفيوغيرهم،94(،)4/والحاكم:)2353(،

الترمذي.صححهوإنبه،تفزدوقدضعيف،
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البدع.أهلبعضفيهخالفوإنمامؤمنون،

خطبأنهعمرعناللهشاءإن)1(سنذكرهماإجماعهموبيان

وقال:والأنصار،المهاجرينبين!اللهرسولمنبرعلىالنالم!

رجمتهما".إلالهمحقلولابمحقلأوتى"لا

أنهموغيرهم:عبالسوابنعمروابنوعليعثمانعنوئذكر

أقواذوهذهقبله،ولاالعقدفييشتوطلموإنالتحليلعننهوا

أ(،)165/متفزقةوقضايامتعددة،وأماكنمختلفة،أوقاتفيقيلت

الموانع.وانتفاءالأزمنهطولمعأحدذلكينيهزولم

كعببنأتيئمثلأعيانهم،منواحدغيرعن)2(تقذموقد

نهواأنهمعبالس:وابنعمروابنسلامبنوعبداللهمسعودوابن

دينه،منحسبهاأوعليها،كافأهإذاإلاالهديةقبولعنالمقيرض

فيكونئنكرولماشتهرتأقوالأيضاوهذهرئا.قبولهاوجعلوا

إجماغا.ذلك

العينة.مسألةفيعائشةعنزوقيما)3(تقدمقدوأيضا:

وتأخيروالشفعةالزكاةإسقاطفيهؤلاءقوليكونفكيف

وتصحيحصاحبها،ملكعنوالأموالالأبضاعوإخراجالصوم،

)4(؟!.الفاسدةالعقود

أخرجها.ومنذلكفيألفاظهموستأتيالرابع،المسلكفي136-913()ص/)1(

)ص/901(.)2(

)ص/51(.31(

المذكورة؟!.هذهفييكونفكيفالمتقدمة،المسائلفيقولهمهذاكانإذاأي:41(
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وغيرهم-البدريينوسائروعلئاوعثمانعمرفإنوأيضا:

أحد.ذلكئنكرولمترث،المرضفيالمبتوتة)1(أن،أعلىاتفقوا

إذاوهذاالجتل،هذهويحرمونالقصوديعتبرونكانواأنهمففيم

وإبطالها.الحيلهذهجنسبتحريمقطغاللبيب؟تأقله

أوجبإنماسبحانه-أته-)2(:والعشرونالثالثالوجه

ودفعلخلقه،المصالحمنفيهلماالمحرماتوحزمالواجبات

فإذايعصيه،ممنيطيعهمنيميزبأنيبتليهمولأنعنهم؟المفاسد

عملأيعملأبأنالواجبسقوطأوالمحرمحلعلىالمرءاحتال

ذلكسقطأوالتحريمذلكلزالبهالمقصودوجههعلىغمللو

ذلكليغيرعملهإنماويكونوقصذا،أصلألاوتبغاضمئاالواجب

وتوابعهما؟والزناالرباحزمإنماتعالىوالله)3(،وقصذا(أصلأالحكم

المصلحة،منفيهلماوالنكاخالبيغوأباخالفساد،منذلكفيلما

مثلالبيعلكانوإلافرق،والحرامالحلالبينيكونأنولابذ

الاعتبارلأنمؤتر؟غيزالحقيقةدونالصورةفيوالفر!الربا،

حكمهاكانواحدومعناهااختلفتإذاالألفاطفإنبالمعاني،

)4(.العكسبخلافواحذا،

حقيقتهوليسالحلال،صورةصورئهبهالمحتالفالأمر

".لإبطال"امن)1(

245(.)ص/لا:الإبطال")2(

الكلام.بهايستقيم""الإبطالمنزيادة)3(

مختلفا.حكمهاكانمعانيهاواختلفتألفاظهااتفقتلوأي:)4(
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حكمه.عليهيترتبفلابمنزلته،يكونألافيجبذلك،ومقصوده

وجدتهاالحيلعامةتأملتإذاأنكوالعشرون:الرابعالوجه

أوللوجوبالفقتضيالمعنىقياممعالوجوب،أوللتحريم)1(دفغا

وجهين:منحرافافيصيرالتحريم،

الواجب.وتركالمحزم!غلفيهاأنجهةمن

واعتقادونفاقوضكر،ويخلابةوتدليس،يخداعأنهاجهةومن

فاسد.

بخلافوالنفاق،البدعبمنزلةلأنهإثضا؟أعظمهاالوجهوهذا

الغصاة.سائربمنزلةفإنهالأولط،

منفيمنعمعذوؤا،كانبهاوعملؤشغهالرجلاستفرغوإذا

ولهذا)3(،قائمللذمالمقتضيكان)2(أوإلا(الذئم،ب()165/لحوق

منأعظمذلكفيمتبوغاعليهاويدلنبهايأمزمنعلىالتغليظكان

مققذا.بهايعملمنعلىالتغليظ

سمصثطالب:أبوقالطأحمد،عليهاعتمدمماالوجهوهذا

أمةالرجلاشترىإذا":الحيل"كتابفيرجللهقالطعبداللهأبا

أنبلغنيأحمد:فقالطيتزوجها؟ثمئعتقهابها،يقعأنفأراد

فقالط:وتزوجها،أعتقهاله:فقيلفأعجبته،جاريةاشترىالمهدجمما

".رفغا"":لإبطالا")1(

"."الإبطالمنوالإصلاح"،"وإن)م(:و""الأصل)2(

قائفا.به:وصواكذا،)3(
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يطأهاوالسنة،تعالىاللهكتالتأبطلواهذا!!أعجبمااللهسبحان

ع!م!:قالوالسنة،للكتابنقضهذاغذا؟الآخرويطأهااليوتمرجل

ولا)1("تحيضحتىحاملغيرولاتضع،حتىحاملتوطأ"لا

)2(!!.هذاأسمجمااللهسبحانلا؟أمحاملهيئذزى

فإذالحكميما،الرباحزتماللهأنالمؤمنيشكفلاوبالجملة؟

ومئتينبألفإياهيبيعهثمحالة،بألفثوبكبعنييقول:أنجاز

بألفالألفإعطاءفيللمتعاقدينكانالذيفالغلرضمؤخلة،

العقدصورةمنأظهراهوماهنا،أيفما-موجود-بعينههوومئتين

بحال.فيهلهماغرضلا

منالنفوستطلبهلمازجزاالرباحزمإنمااللهأنغلموقد

غرضمعهايحصلالحيلةهذهكانتفإذابالباطل،المالأكل

فيها.موجودةالربامفسدةأنقطغاغيمالربا،منالنفوس

بالنكاحشتقهوقطعكثيرة،لجكيماللهحزمهال!فاحوكذلك

ذلك.وغيروالعدةوالشاهدينالوليالنكاحفيفأوجبطريق،بكل

والحاكم:)2157(،رقمداودوأبو1(،1228رقم326)17/أحمد:أخرجه)1(

الخدريسعيدأبيحديثمنوغيرهم)7/944(والبيهقي:)2/591(،

عنه-.اللهرضي-

وحشنهالذهبي،عنهوسكتمسلم،شرطعلىالحاكمصححهوالحديث

182(.)1/":"التلخيصفيالحافظ

الصحابة.منجماعةحديثمنشواهدوللحديث

272(.)11/":"المغنيانظر:)2(
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ليلتينأوليلةعندهالئقيمالمرأةتزؤفيلوالرجلأنومعلوم

فإذاالمتعة،وهوسفاخا،كانذلك؟وغيروشهودبوليئيفارقهاثم

الشفاح؟!.باسمأولىيكنأتممعها،غرضلهيكنلم

بالشركةالضررمنفيهلماللشريكالشفعةأوجمتإنماوكذلك

الاحتيالسوغفإذاضرره،ليزولالأخذ،لهفأدبتالشريكعلى

صلاحوعدموالق!مةالشركةفسادبقاءفيهيكنألمإسقاطها،على

الشفعة؟!.

أنمعئشبصريشكفلاغابت،أوحكمتهظهرتموضعوكل

ذلكفيكونالشارع،قصدهاالتيالحكمةتلكيبطلالاحتيال

له.ومحادةللشارعمناقضا

فإنهبيته،فيالرجلبسياسةبلالملوك،بسياسةذلكواعتبر

بإقامةونواهيه،أوامرهفيالمحتالينالأذكياءبعض!عارضهلو

أوامره.فسادفيساعأنهلعلمحقائقها،دونصورها

حكمةيفقهلممناستحقهاإنماالجتلمنكثيزاأنوأظن

اللهوأطاعورسوله،لئهلسقمرشذهأ()166/هلإقيولوالشارع،

يهتدلمجكمتحتهاالشرائعأنوعلمأمره،كلفيوباطئاظاهزا

لمدالشارع.لحكمةمزيلأنهيعلمشيئايفعلكانفمالها،هو

الذرائعسذسبحانه-الله-أنوالعشرون:الخامسالوجه

كانماوالذريعةعنها،ونهىحزمهابأنالمحارم،إلىالمفضية

عماعبارةالفقهاءعرففيصارتلكنالشيء،إلىوطريفاوسيلة
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فيهايكنلمالإفضاءذلكعنتجزدولومحزم،فعلإلىأفضت

وسيلةوهوالإباحةظاهرهالذيالفعلائذريعةقيل:ولهذامفسدة،

المحزم.لمحعلإلى

فإنهغالتا،المحزمإلىتفضيكانتإذاالذرائعهذهثم

لكنئفضي،لاوقدتفضيقدكاثتإنوكذلكمطلفا،يحزمها

لإفضائها.متقاضيىالطبغ

مصلحةفيهايكنلمفإنأحيائا،ئفضيإنماكانتإنوأما

حزمفقدأيضا-حزمها-وإلاالقليلالإفضاءهذاعلىراجحة

إلىإفضائهاخشيةالمحرم،بهائقضدلموإنالذرائغالشارغ

منبالتحريمأولىكانالمحزمنفسبالشيءفضدفإذاالمحزم،

وإنوأمثالها،الجينةمسائلفيالتحريمعلةتظهزوبهذاالذرائع،

الربا،قضدفيهايغلبالمعاملةهذهلأنالزبا؟البائعيقصدلم

الباب.هذافيسدذريعة،فيصير

يجفمالشر؟مادةوخ!مالفسادسذفيأسراروللشريعة

يسرييزاللاالذيهواهاخميئمنالنفوسعلىخفيئبماالشارع

فيوقالالشارععلىتخذلقفمنالهقكة،إلىيقودهاحتىفيها

فاستباحهنا،مفقودةوهيكذا،لجقةحزمهاإنماالمحرمات:بعض

رته.بأمرجهوللنفسهظلومفهوالتأويل،بهذاذلك

أوفسق،أوبدعةمنغالئاينجلمالكفرمننجىإنوهذا

أنمنأكثرالقاعدةهذهوشواهدبصيرة،وعدمالدينفيفقهلمحتة

تخضر:مابعضفنذكرئخقر،
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أدت!دودنمنتذعونآلذيئئتممئوأؤلا!وتعالى:قولهفالأول:

أنهمعالآلهةسمتفحزم801(،الأنعام/1!هوبغيزعقيغذظاآدتةقتمم!ئوأ

مصلحةلأنوتعالى-؟سبحانهدته-ستهمإلىذريعةلكونهعبادة؟

لآلهتهم.ستنامصلحةعلىراجحةسبحانه-الله-سمتتركهم

أنعمر:ابنعن)1(عبدالرحمنبنحميدروىماالثاني:

ياقالوا:"،والديهالرجللثتتمالكبائر"منقال:غ!ي!اللهرسول

الرجلأبات!مث"نعمقال:والديه؟الرجليسبوهلاللهرسول

)2(.عليهمتفق"أقهفيسمثأقهويسمثأباهفيسمث

مصلحة؟كونهمعالمنافقينقتلعنيكفثكان!أنهالثالث:

أصحاته؟يقتلمحمذاإنالناس:قولإلىذريعةب()166/يكونلئلا

الإسلام.عنالنفوزيوجبلأنه

لئلاللتخليل؟اقتناءهاوحزمالخمر،قليلحزماللهأنالرابع:

وعنالخليطين،عننهىإنهثمشربها،إلىمقاربتهاإباحةئفضي

بتخميريعلملاالتيالأوعيةفيالانتباذوعنثلاث،بعدالعصيرشرب

خلاف،ذلكبعضفيكانوإنذلك،لمادةخ!فافيها؟النبيذ

)3(."هذهمثلتخقفوهاأنلاؤشكهذهفيلكمرخضث"لووقال:

)2(

)3(

أثبتماصوابهخطأ،وهوعبدالعزيز"،بن"حميد)م(:و""الأصلفيوقع

".و"الصحيحين"لإبطالا"من

)09(.رقمومسلم)7395(،رقمالبخاريأخرجه

رقم033)24/327-أحمد:أخرجهالقيس،عبدوفدحديثمنقطعة

بنحوه.934()ص/المفرد":"الأدبفيوالبخاري91555(،
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ولوبهاوال!قرالأجنبيةبالمرأةالخلوةحزمأنهالخامس:

وتشبهالطباعتغيرمنيحاذرمالمادةخمئمفادينية؟مصلحةفي

)1(.الغير

منولغنالقبور،علىالمساجدبناءعننهىأنهالسادس:

ونهىبتسويتها،وأمووتشريفهاالقبورتكبموعنونهىذلك،قغل

يكونلئلاعليها؟المصابيحإيقادوعنوعندها،إليهاالصلاةعن

أوثائااتخاذهاإلىذريعةذلك

قضدبلتقصذهلمومنهذاقضدمنعلىذلكوحزم

للذريعة.سذاخلاقه؟

لماوغروبها؟الشمسطلوععندالصلاةعننهىأنهالسابع:

بعضئغطىأنإلىذريعةبالشيءوالتشئةبالكفار.التشئهمنفيه

للشمس.السجودإلىذلكئفضيفقدأحكامه،

كثيوةأحاديثفيالكتاببأهلالتشئهعنثهىأئهالثامن:

توجبالظاهرالقذيبعضفيالمشابهةلأنوذلك)2(؟مشهورة

خصائصهمفيالمشاركةإلىئفضيالمناسبة،منونوغاالمقاربة

عظيم.فسابإلىيجزوذلكالمسلمين،عقبهاانفردواالتي

الغير"."وشبه":و"الإبطاللما،الفتنة"وغلبة)م(:و"،"الأصلفيكذا)1(

"اقتضاءكتابهالتشبهلمسألةوأفردمنها،عدذألأ"الإبطالفيالإسلامشيخذكر)2(

وطبع"،القويمالمنهجوسقاه:االمؤلفاختصرهوقد"،المستقيمالصراط

".الإسلام...شيخ"آثارالسلسلةهذهضمن
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عطبإذابهذيهمعهأرسلالذىأمر!سي!النبيأن)1(:التاسع

وبينبيتهويخفيبدمه،نعقهويصبغينحرهأنالمحلدونمنه!رشي

ئفضيلئلا)2(؟رفقتهأهلمنأحدولامنههويأكلولاالمساكين،

وجفظها.غففهافييققحرأنإلىذلك

وبينهاوعمتها،المرأةبينالجمععقنهى!ممأنهالعاشر:

ولو)3(،"آزحامكمقطغئمذلكقغئئ!مإذا"إممموقالط:أختها،وبين

!غلإلىذريعةذلكفيكونتتغتر،الطباعلأنجاز؟لمازضتتا

المحزمة.القطيعة

الخؤرإلىالذريعةمنفيهلماأربع؟علىالزيادةحزمولذلك

3،،النساء/!1نم*آلألغو!وأ*)ذللإآفى+تعالى:لقولهم؟الق!فيبينهن

الذريعة.أعتبارفينصقوهذأ

المعتذة.خطبةخزموكذلك11-

)2(

)3(

التالمعهوبعد،وماالثلاثون،الوجه267(266-)ص/":"الإبطالفي!و

026(.)ص/":لإبطالا"في

عنهما-.اللهرضيعبالميى-أبنحديثمن)1325(رقممسلمأخرجه

هريرةأبيحديثمن)8014(رقمومسلم)9515(،رقمالبخاريأخرجه

عنه-.ألئهرضي-

":الإحسان9حبانوابن31911(،رقم)11/"الكبير!:فيالطبرانيورواه

قطعتمذلكفعلتمإذا))إنكمفيه:وزادعباسابنحديثمن)9/426(

".مكمأرحا

"،قعلتن،،.إذاإنكنقيللنساءالخطاببلفظحبانابنروايةتنبيه:

تقدمءكمابالميمالطبرانيورواية
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والإحرام.الجذةحالالنكاحوغقد12-

العقد.حقيقةعلىزائدةشروطاللنكاحواشترط13-

وبيع.سلفبينالرجليجمعأنونهى14-

الجينة.عنونهيه15-

الهدية.قبولمنالفقيرضوقتع16-

الميراث.القاتلؤقئع17-

)1(.جمثهمجمثماالموتمرضفيالمطلقةوتوريث18-

بالواحد.الجماعةوقتل91-

صوموعنيومين،أويومبصوبمرمضانتقذمعنوتفيه02-

منه.ماليسبالفرضيلخقلئلاالشذ؟يومصوموعنالعيد،يوم

الله.دونمنغبدماإلىالصلاةوكراهة21-

راعنا.ع!ي!:للنبييقولواأنالمسلمينومتع22-

بسببيحصلمالمفسدةسذاالشفعة؟أ()167/وأؤتجب23-

المعاصي.منالشركة

باطئا.إليهالوحيإمكانمعبالظاهر،يحكمأنوآقرصنبته24-

بالقرآن.الجهرمنبمكةكانلماوقتعه25-

الميراث.منحرمانهابقصد)1(
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المعاصي.إلىللتذرتمسذاالحدود،إقامةوآؤتجب26-

الكبرىالإمامةفيواحدإمامعلىبالاجتماع)1(وأمر27-

القلوب.تفريقمنخوفاالكسوف،وصلاةوالعيدينوالجمعة

الكفارأعيادوأيامالجمعةويومرجبإفرادوكراهة28-

)2(.لصوم،باأ

فيالمسلمينيخالفونشروطاالذمةأهلعلىوشزط92-

)3(.المسلممعاملةئعاقفوالئلاوغيره،والشعراللبالسفيزتهم،

متفقهوماذكرناوإنماينضبط،يكادلاواسمعبالثوهذا

الأول.الصدرعنمأثورأوعليه،منصوصأوعليه،

وإنماالذرائع،غيرأخرىجكمالأحكامهذهبعضوفي

واللهتأقله،لمنبتنوهذاالشارع،اعتبرهمماالذرائعأنالمقصود

الصراط.سواءإلىالهادي

ظاهرة،مناقضةالذرائعسذيناقضالحيلتجويزأنولاشك

أنيريدوالمحتالحالي،بكلالمحزمإلىالطريقيسذالشارعفإن

ذلك.إلىيتوشل

)2(

)3(

".الاجتماع"سن":"الإبطالفي

".و"الإبطال)م(منوالإكمالالأصل،منسقطت

وبه263(الإبطال:)فيعشرالتاسعالوجهالقاعدةهذهشواهدمنوبقي

الحرب،بدارالحدودإقامةعنع!ي!النبينهيوهو:وجفا،ثلاثونيكمل

بالكفار.اللحاقإلىذريعةذلكيكونلئلا
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صاحبهاوأنالحيل،تحريمبيانهنا:المقصودأنواعلم

علىينقضأنذلكعلىويترئبعقابه،وأليماللهلسخطيتعوض

فيجبنقفمهيمكنومالاالإمكان،بحسبمنهامقصودهصاحبها

بالئقف.الأموالضمانبمنزلةله،المفسدعلىذلكضمان

منعندنكاخه،لينفميمضىابنه،أوأأبيهامرأةيطأمنمثلوهذا

قئعاقلذلكغيروأمابفعله،ق!دماذلكفيغرمذلك،تحريميرى

ليصومالحزفييسافربأنالصوتميؤخرأنأرادفمنقصده؟بنقيض

السفر،هذافيالصومعليهيجبفنقول:مئلأ-،الشتاء-في

ذلك.ونحو

ونحوه.له،تحللمآمرأته؟ليتزؤفيرجلقتلقضدومن

وأفعال.أقوالنوعان؟الجيلأنذلك:وتلخيص

القضد،فيهاوئعتبرالعقل،أحكامهالثبوتيشترطفالأقوال؟

أخرى،وفاسدةعليه،حكمهترتبماوهو:تارة،صحيحةوتكون

عليه.حكمهيترتبفلم

وقوعه؟بعدورفعهفسخهيمكنمنلأماحكمه؟ثبتماثم

)1(،والطلاقكالعتقوقوعه؟بعدرفعهيمكنمالاومنهوالنكاح،كالبيع

واجب=إسقاطأومحزمفعلعلىالاحتيالبهقصدإذاالضربفهذا

ئئيئالذيالوجهمنوإماالوجوه،جميعمنإماإبطاله؟أفكن

بهحكمكماعليه،احتيلالذيأثرهعليهيترتبلابحيثمقصوذه،

نزاغا".ذلكفيأن"مع":"الإبطالطفيزاد)1(
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ا(.الفازططلاقفيالصحابة

تحصل،لمللمحتالالرخصةاقتضتفإنالأفعال،وأما

قدفإنهالغير،علىتحريضااقتضتوإنالمطر.أوللقصركالسفو

إماعافاجلأاقتضتوإنوالمال.النفسإتلافبمنزلةويكونيقع

الصيدوذبحالقتلمسألةفهذهالملك،زوالبواسطةأوبنفسها

للغاصب.المغصوبوذبحللحلال،

لم"محزماستباحةبالفعلب()167/قضدفإن"وبالجملة

يحللاأنفالأقتس"لهليحلالغيرملكإزالةقصدوإنيحل،

لغيره.ويحلله،أيضا--

القذرهذاعلىنتهناهنا،ذكرهايمكنلاكثيرةمسائلوهنا

وهذاموضعه،هذاليسالتفاصيلفيوالكلاموإبطالها،الجتلمن

إبطالفيالكلاموأماغيره،علىبهي!تدلمنهأنموذجالقدر

التنبيههناالغرضوإنما)2(،كثيوةكتئايحتملواسع،فباب"الجتل

التحليل.لمسألةالقاعدةوتمهيذإبطالهاعلى

بينيجمع"لاأ!ي!(:بقوله)3(البخارفيأعليه(استدذوقد

قبلعائمالنهيئفإن"،الضذقةخشتةفختمعبينئقزقولامتفز!

)2(

)3(

موته.مرضفيبائئاطلافاامرأتهيطلقأنهو:الفرار()أوالفازطلاق

231(.)ص/":الفقهيو"القاموس936(،)31/الفتاوى،:"مجموعانظر

كبحزا"."كتائاة""الإبطال

بينيجمعولامجتمعبينيفزقلاوأنالزكاة،فيبال!الحيل،كتابفي

)5596(.رقمالصدقة،خشيةمتفزق
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وبعذه.الحولي

فلابهاوآئئمبأرضيىؤقغ"إذاالطاعون:في!ووبقوله

الئيماقذرمنالفرارعننهىقدكانفإذا)1(،"منهلمحرازاتخرجوا

لحكمه؟وتسليضااللهبقضاءرضىبالعبد؟نزلإذاسبحانه--

بالعبد؟!.نزلإذاودينهأمرهمنبالفرارفكيف

)2(.الكلأبهليمنعالماء؟فضلبيععننهى!ووبأنه

أمربهفضدإذامقصوبغيرنف!يحهفيهوالذيالشيءأنفغيتم

محزفا.صارمحزم

فأضيربضغثاب!وكوضذ!الوبقوله:معازض!ذكرتموهماقيل:فإن

لأيوباللهأذنقدفهذا44(،أص/!صعابرا...وجذنهإتاتخنتؤ،توء

وهذامتفزقة،ضربابيضربأنيلزمهوكانبالضغمث،يضربأن

الحيلة؟.مننوع

أؤلأ:قلنا

اليمينهذهموجبفيالفقهاءفإنفيه،نحنمماهذاليس

قولين:علىالإطلاقعندشرعنافي

مفزفا،أومجموغاالضربموجبهايقول:منقولأحدهما:

)1(

)2(

الطاعون،منالفرارفيالاحتيالمنيكرهمابابأيضا-الحيل-كتابفي

)7396(.رقم

الماءفضليمنعولاالبيوع،فيالاحتيالمنئكرهمابابالحيل،كتاب

)6717(.رقمالكلأ،فضلبهليمنع
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صرفوالحيلة:الإطلاق،عنداللفظموجبهذايكونهذافعلى

موجبه.عناللفظ

فلاشرعنا،موجبوهذاالمفزق،الضربموجبهأنالثاني:

بخلافه.ؤزدشزغنالأنقبلنا؟منبشرعئستدل

ثانتا:وقلنا

كانتلوفإنهاالحكم،خاصةالفتياهذهأنعلمالآيةتأقلمن

آقيصاصهافييكنولميمينه،موجبماكريمنبيئعلىتخفتلمعامة

به.لمغتبرنظائرهعنخرجمايقصنإنمافإنهعبرة،كبيرعلينا

44،،أص/لأ!آئعئدتعتمص!ابرأوجذنهإتاميوعقيبها:قالوأيضا:

صبرهعلىجازاهاللةأنففيمالتعليل،مخرجالجملةهذهفخرجت

اليمين.هذهموجبهذاأنلابه،ورحمةعنهتخفيفا

ثالثأ:وقلنا

وكماالله،أخبركمايحنث،لئلابهذا؟أفتاهإنمااللةأنمعلوم

مشروعةتكنلمالأيمانكفارةأنعلىيدكوهذاالتفسير،أهلنقله

شرعنا.فيالتبزركنذرالحنث،أوالبرإلاليسبلالشريعة،تلكفي

كفارةاللهأنزل،أحتىيمينهفييحنثلابكرأبووكان

تذرأ()168/قدكأنهفصارمشروعة،تكنلمأنهاففيم)1(،الأيمان

اللهرضيبكر-أبيالصديقبنتعائشةعن)4614(رقمالبخاريأخرجه)1(

عنهما-.
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وماعليها،الضررمنفيهلمابه؟الوفاءيجبلانذروهذاضربها،

بالشرع.الواجبخذوأبه،ئختذىبالنذروجب

الضرر،لخوفالصحةعندالضربتفريقيجبكان،أفإذا

الواجبئقامأنجاز)1(=المرضعندونحوهبالغثكولوئضرب

ربها،علىوكريمةضعيفةامرأتهكانتوقدذلك،فقامبالنذر

علىئخقفكماالضرباتبجمعبالنذرالواجبعنهافخقفت

المريض.

وهذاالثلث،ئخزئهبمالهالصدقةتذرفيمنالسنةأنترىألا

)2(،أشبوعينيطوفأنئخزئهأربعةعلىيطوفأننذركمنكثير،

فيكون)4(،شاةيجزئهولدهدئخنذرومن)3(،عباسابنبهأفتى

أعلم.واللهالباب،هذامنهذا

يضردتأنخقفمنفإنهذا،إلىشرعثافييحتاجولا

الضرب،تخفيفإلىاحتياجغيرمنيمينهئكقرأنأمكنهامرأته،

وغيره.أحمدعنديمينكفارةأجزأهنذرهولو

كلاممنالفطققأنذلك:يوضح!لا،شييلزمهلاوقيل:

)2(

)3(

زيادةبعدلكنالعبارة؟أستشكلولعله)*(،علامةي!"الأصلفيفوقهاكتب

الإشكال!.زالالعبارةأولفيي!كان"فإذا

طوافين.يعني:

457!.)8/عبدالرزاق:أخرجه

شيبة:أبيوابن046(،)8/عبدالرزاق:أخرجهأيفحا-عباس-ابنبهأفتى

.)3/401(
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فيخصوضاالله،كلاممنالفطققبهف!رما)1(علىمحمولالناس

أولىعادةأوشرغاالخطابغزفإلىفيهاالرجوعفإنالأئمان،

اللغة.أصلإلىالرجوعمن

والقاذف،الزانيعلىالجلذأوجبلماسبحانه-الله-إنثم

)2(،متفزفاضربهوجبصحيخاكانإنأتهذلكمنالمسلمونقهم

ونحوه.بعثكؤلضيربئزئه؟منمأيوشامريضاكانوإن

الخلاف،علىبذلك؟يضربأويؤخرفهلالمزء؟مرتجؤكانوإن

الضر!يمينهموجبيكونليضربن،حقفتمنإنيقال:فكيف

القاعدة.خلافهذا)3(؟!وجلدهالمضروبصحةمعالمجموع

الجمع،جوازيوجبامعئىفيهاكانأيوبقصةأنفيعلم

المقصود.وهوالإطلاق،موجبليسذلككانوإن

)4(؟.بلالفحديثقيل:فإن

المحزمةالحيلةمنليسوأنهعليه،الكلامتقدمقدقلنا:

"التفز..."بعقوته:وأن)(،عشرالسادسالوجهفيبوج!

ء"الأصلى"فيتكررت11(

".مفزفا"":لإبطالا"21(

في"كذابقوله:""الأصلفيعليهوعفق"،الإبطالوا"الأصلى"فيكذا31(

)م(،فيعلقوكذا"،ومرضهالمضروبصحةمعالمفزقولعله:الأصل،

"."الإبطالنسخإحدىومثله

انظرص/65.)4(

87.ص/)5(
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بصورةتضذقالمطلقفإنعليه،المتفقالصحيحالبيعإلىئصرف

وعلىعليهالكلائموتقذمالخلاف،صورةعلىبهئحتغولاالوفاق

كفاية.وفيهالأدلة،منغيره
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)1(فصل

الدلالةفهوالنكاح،فيالتحليلإبطالفيالثانيالطريقوأما

الصحابةوإجماعوالسنةالكتابمنوذلكالمسألة،عينعلى

أئتنالسنةأدلةولكن)2(،الكتابأدلةتقديموالواجبوالقياس،

مسالك:الطريقهذهوفيلذلك،.فتقذم

لأولا

والمؤتمثمقة،الوالي!قةالنيما4رسو"لقنقال:مسعودابنروىما

"وفؤيهقهالزباوآيملله،والفخقلوالفجلوالقؤضؤتة،والواضقة

)3(.والنسائيأحمدرواه

)(.وح!نه"لهوالمخقلالمحقلالله(أ"لقن)4(:الترمذفيوروى

النبيأصحابمنالعلمأهلعندب()168/العمل"عليهوقال:

منالفقهاءقولوهذاعمر،بنوعبداللهوعثمانعمرمنهم:!و،

)2(

)3(

)5(

285(.)ص/":لإبطال"ا

الإسلام.شيخقيدهكماالدلالة،تساويعند

فيوالطبراني914(،)6/والنسائي:4283(،رقم314)7/أحمد:أخرجه

2(.80)7/لبيهقي:وا8789(،رقم)9/":لكبيرا"

دقيقوابنالقطانابن"وصححه491(:)3/":"التلخيصفيالحافظقال

923(.)3/":الراية"نصبوانظر:دا.البخاريشرطعلىالعيد

)1125(.رقم

"."السننفيوكذا"صحيححسنحديث"وقال:":"الإبطالفي
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".عباسوابنمسعودوابنعليعنوزويالتابعين،

قوله:مثلويقويه،يعضدهماورويكثيرة،طرقمنوزوي

"هوقال:الله،رسوليابلىقالوا:الف!تعار"؟بالتيسيىأئبئكم"ألا

ذلك-:آخرفيوقالطرقهعلىوتكقتم)1(-"لهوالمحقلالمحقل

جئد.وإسنادحسنحديثأتهفثبت

وذلكله،والفخقلالفجللعنفيبتتةاللهرسولشننفهذه

معصية،علىإلايكونلااللعنإذباطل؟حرامأنهعلىالأدلةأبينمن

بالحسنات.فكقرةتقغالصغيرةلأنكبيرة؟علىإلايلعنيكادلابل

يستوجبولنالله،رحمةعنوالإبعادالإقصاءهي:واللعنة

أولعنةأوبغضبخيمذنبكلعباس:ابنقالبكبيرة،إلاذلك

باطلالمحزموالنكاحمحزم،والعقذ)2(.كبيرةفهونار؟أوعذاب

لموإلالهتحللمأنهاعلىيدذلهللمحللولعئهالفقهاء،باتفاق

ؤخه.للعنيماتكن

نفسفيالتحليلشزطمنعلىالحديثئحمل)3(:قيلفإن

)1(

)2(

)3(

2(80)7/والبيهقي:1(،89)2/والحاكم:1(،)369رقمماجهابنأخرجه

عنه-.اللهرضيعامر-بنعقبةحديثمن

وقؤاهالقطان،وابنالمؤلفوصححهالإشبيلي،عبدالحقح!نهوالحديث

".فيهمختلفإسناده112(:إ)2/":الزجاجة"مصباحفيوقالالزيلعي،

591(.)3/":و"التلخيص24(،9230-)3/":الراية"نصبانظر:

44(.)4/جرير:ابنرواه

933(.)ص/":بطالل!ا"
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كالبيع،قارتته،إذاالعقدفيتؤثرإنماالشروطلأنفئخضص؟العقد،

يعتبرإنماالعقدلأننواه؟مندونالتحليلأظهرمنعلىئحملأو

الآخر،العاقدعلىا(ضررأفيهلكانوإلاالباطن،دونالظاهرفيه

تغمالتحليللفظأنشقمإنهذاالآخر،نتةعلىلهاطلاعلافإنه

شرط،منغيرالمحللأنئ!قملايقال:أفقد،وإلاكفه،ذلك

القاصدأنعلىدليلمنولائذأصلأ،تخصيصثمحينئل!يكونفلا

عدمفالأصلوإلاالعموم،فييدخلحتىمحقلأئسممىللتحليل

دخوله،

مقامين:فيالكلا؟قلنا:

وغيره.القاصديعئمالمخقلأسمأنأحلأهما:

عمومه.علىالحديشاإجوأءيجبأنهوالثاني:

وجوه:منفدليلهالأول؟أما

يشرطه،لموإنمحقلأالقاصديسمونكانواالسلفتأنأحدها:

زانيينيزالان"لاعمرأ2(:ابنقالالحقيقة،الإطلاقفيوالأصل

لفظ:وفي".التحليلأرأداأنهمااللهغيمإذاسنةعشرينمكثاوإن

التحليل؟قضدعمنسمئللفظ:وفي".محقلأنهاللهعلمإذاأأ

اسمفيالقاصدأدخلفقد"أ2(،لهوالمحقلالمجلالله"لعنفقال:

قدمناه.كماالسلفكلاممنمأخوذوهذاالمحقل،

".ضرر،")م(:و"لأصلا")1(

137.ص/تخريجهسيأتي)2(
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الذيالفخقل)1(-:الجوهريمنهماللغة-أهلقالالثاني:

للأول.تحلحتىثلاتاالمطلقةيتزوج

بقاءوالأصلاليوم،إلىوالعامةالخاصةاستعمالالثالث:

نكاحيقول:منفيهمفإنالفقهاء،غزفوكذاوتقريرها،اللغة

منوفيهمشرط،إذاباطلنكاخهيقول:منوفيهمباطل،الفخقل

صحيح.هويقول!:

اسمفإنهالحرام،الشيءخفللمناسمالمخقلأنالرابع:

حلالأ.جعلهاإذاوحفلهاالمرأةأحلأ()916/منفاعل

القاصدذلكتسميةيوجبماواللغةالتصريفقياسكانوإذا

ثبتالثهلرسولمرادأنهثبتوإذاعنه،الاسمسلمتيجزلممحقلأ

مراد.أنهذلكويبينيشمله،اللفظأن

أوالتحليلأظهرمحقلكلبهأريذالحديتأنالثاني:المقام

وجوه:منفدليلهأضمره؟

المشروطالتحليل(أيشملأنأحوالهأدنىالحديثماأنأحدها:

المتكلملأنحلالأ؟المرأةجعلالمرادأنبتناقدلأناوالمقصود؟

ينصباأنفلابذبعضها،وأرادكثيرةصوزايشملبكلامتكلمإذا

النصوصمنشي؟فييجيءلمفلمائيرذه،مالمخروقييبيندليلأ

عموقه.أرادأنهعيتمالتقييد؟

الزوجةلقغنخاصة؟المشروطالتحليلقضدلوأنهالثاني:

1675(.)4/":"الصحاخفي)1(
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الخمرفيولعنوكايته،وشاهديهوموجمقهالرباآكللعنكماوالولي،

المقصودالتحليلعنىأنهعلمباللعنالزوجينخمقفلما)1(،عشرة

صديقه.معالضلإئقيفعلهكانماوهوووليها،المرأةمن)2(المكتوم(أ

والمحفلالفجلولعنوكاتبه،الرباشاهذيلعنأنهلث:الظ

)3(.الشاهدينللعنظاهزاالتحليلكانفلوله،

المسلمين،بينيقعولميتملمالمشروطالتحليلأنالرابع:

بينفيحولونللناس،يظهرلأنهع!ي!؟اللهرسولعهدعلىلاسيما

التيالأمورمنأنهغيملهزجزاالمحللعنفلماوالرجل،المرأة

ونحوه.كالزناالعامة،علىتخفى

ففلموالواصلة،والمؤتشمةبالواشمةقرنهأنه)4(:الخامس

والتلبيس.التدليسأعلم-واللهوهو-بينهما،مشترفيقدبىمنلابدأنه

المقصود،التحليلفيالرسوذنمقماسنذكرأناالسادس:

بمقصودهأعلموهمالتحليل،منوأنهذلك،بتنواأصحاتهوأن

بمراده.وأعرف

)1(

)2(

)3(

الترمذيحديثهأخرجأنسمنهمالصحابة،منجماعةحديثمنذلكجاء

338(.)1رقمماجهوابن1(،2)59رقم

264(.263-)4/":الراية"نصبانظر

344(.)ص/":"الإبطالمنزيادة

الوجه.هذاإيضاحلزيادة344()ص/الأصلينظر

فيالمذكورةوالوجوهالتاسع.يليهوالذيالثامن،الوجه":"الإبطالفيهو

عشرة.الأصل
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الثانيالمسلك

أنبامريم،أبيابنئناا(،الجوزجانيأإسحاقأبوروىما

عنحصين،بنداودمحنحبي!بةأ2(،أبيبنإسماعيلبنإبراهيم

المحقلى؟محن!ي!الثهرسولمئئلقال:محباس،ابنمحنعكرمة،

النه،بكتاب2استهزأولادئ!ة،نكاح!لازغبةيكاح!إلآ"لافقال:

".الف!تميلةيذو!ئئم

الكتمانوهوالتدليس،منوالذئ!ةشاهينأ3(.ابنورواه

المخادعةأ4(.والم!السة!رب،والتغطية

فيه،آخئيصفقدإسماعيل،بنإبراهيمإلاجتد،وإسناده

وقالالحديث.منكرالبخاري:وقالوالدارمي.أحمدووثقه

)1(

)2(

)3(

)4(

578(.)2/":تفسيره9فيكثيرابنالجوزجانيعنبإسنادهساقه

الترجمة.ومصادر""الإبطالمنوالتصويب"حبيب،)م(:و"الأصل،في

أبومولاهم،الأشهليالأنصاريحبيبةأبيبنإسماعيلبنإبراهيموهو:

المدني.إسماعيل

501(،401-)1/التهذيب،:"تهذيبفيترجمته

"الإبطال،.فيكماالسننأغوائبفي+

فيحزموابن11567(،رقم)11/)الكبيو":فيالطبرانيوأخرجه

إسماعيلبنإبراهيمعنالقؤويإسحاقطريقمن184()01/"المحلى!:

القؤوي!إسحاقبسببموضوعالحديثأنفزعمحزم،ابنبالغوقدبه.

فاندفعأيضا؟إبراهيمعنمريمأبيأبنرواهبلبه،يتفزدلمأنهعلمتوقد

حزم.ابنقول

258(.)6/!:اللسان"أنظر:
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ا(.ض!أعلىحديثةئكتبعدي:ابنوقالبشي؟،ليسمعين:ابن

جهةمنلاحفظهجهةمنضعفاالرجلفيفإنعدل،وهذا

للاعتبار.حديمةئكتبهذافمثلالتهمة،

الذيلأنحجة؟وهو211(،هذيوأفقموسلحديثجاءوقد

محتخايرسلهأنجازلماثبوتهأ3(ولولابه،احتخأرسلهب()916/

كفى.عثدىثبتالحديثإنالتابعيئ:قالهـاذابه،

أحدهماغقمدمختلقئنطريقينمنكاناإذاالحديثانثم

الحفظ،سوءجهةمنفيهماالضعفثكانإذاخصوضاالآخو،

محفوخما.أصلأللحديثأنبذلكوغيم

نعذكتارغبة،إلآيكاخلافقال:ذلك،عنعمرابنوسئل

اللهأ4(.رسولعهدعلىل!مفاخاهذا

الثالثأ(المسلك

ثلاثا،طققمنالرسوذعليهلدذجائزاكانلوالتحليلأن

)1(

)2(

)3(

الجرح)(و48(،)ص/لما:الدمو"بحر71(،)ص/":الدارميتاريخانظر:،

":و"الكامل272(،271-)1/الكبير":و"التاريخ83(،)2/":والتعديل

/1(.)236

دينار.بنغمرومرسلمن)3/553(شيبة:أبيابنأخرجه

عنده.أي:

فينعيموأبو802(،)7/والبيهقي:وصححه،991()2/الحاكم:أخرجه

)7/69(.الحلية!:9

354(.ص/":ألإبطالا1
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امرأةوقصةالأمور،تيسيرويحببأقته،الناسأرحمكانفإنه

علىجزصهامنيرىوهوذلك،عقمهافهلأ)1(،مشهورةرفاعة

يقولأنيمكنكانوقدلحالها،القلمثير!ثىمازوجهاإلىالغؤد

منأحدولاهويأمرلمفلمالزوجها،هذهحقلالمسلمين:لبعض

إليه.سبيللاأنهقطغاغيمذلك(،منأبشيءخلفائه

عهدعلىالطلاقوقوعكثرةوغيمالمسلك،هذاتأفلومن

ليسوأنهانتفاؤه،غلمفيهلأحل!ئوذنولموخلفائه،!ي!الرسول

الدين.من

الرابعالمسلك

عنهم-.اللهرضيالصحابة-إجماع

إلالهمحقلولابمحقلأوتى"لاقال:أنهعمرعنفروي

وحربالخؤزجانيإسحاقوأبو)2(شيبةأبيابنرواهزتجفئهما"،

)4(.محفوظمشهوروهو)3(،والبيهقيوالأثرمالكرماني

بينهما،ففزقليحلها،امرأةتزوجرجلعثمانإلىوزفع

الجوزجاني.رواه)(،"دئ!ةلازغبةينكاحإلاترجع"لاوقال:

دلسة،لارغبةبنكاحإلاإليهترجع"لاقال:عليئوعن

67(.)ص/تقدمت)1(

)2(.)7/292(

)3(.)7/802(

وغيرهم.75()2/منصور:بنوسعيد265(،)6/عبدالرزا!تى:وأخرجه)4(

802(.)7/والبيهقي:152(،)1/":"تاريخهفيالبخاريأخرجه)5(
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)1(.المالكيةبعضذكره"اللهبكتاباستهزىءولا

)2(."لهوالمحقلالمحقلالله"لعنعلي:وعن

)3(."لهوالمحفلالمحقلالله"لعنعمر:ابنوعن

)4(."يخذغهاللهئخادع"منوقال!:مثله.عباسابنوعن

)("سنةعشرينمكثاوإنزانيينيزالان"لاعمر:ابنوقال

وجإ.غيرمنوغيرهذلكعنهزوي

المحقلأنعلىذلكويدلقالصحابة،عنمشهورةالآثاروهذه

فغيمذلك،فعلمنئتكلكانعمروأنقضد،لمناسمعندهم

حرام.وأنهعندهم،ذلكشهرة

رجلأأنوهو:إسناد،لهليسمنقطع)6(الرقعتينذيوحديث

يطققها.لاأنفأمرهعمر،إلىفترافعافأعجبها،ليحلها،امرأةتزوج

)2(

)3(

)6(

592(؟.)2/":ونةلمدا"

داود"أبيو"سنن)7/292(":شيبةأبيابن"مصنففيمرفوغاعنهزوي

معلول.حديثهووقال:)9111(رقموالترمذي)7602(،رقم

292(.)7/شيبة:أبيابنأخرجه

ص/92.تقدم

266(.)6/عبدالرزالتى:أخرجه

فيوالشافعي267(،)6/وعبدالرزاق:77(،)2/منصور:بنسعيدأخرجه

ذكروقدوغيرهم،902(،)7/"الكبرى":فيوالبيهقي802(،)6/":"الأم

بأسانيدهمأخرجهمن361(036-)ص/":"الأصلفيالإسلامشيخ

عليها.والكلاموألفاظهم
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)1(،مرسلهوعبيد:أبوقال

ولابمحقلأوتى"لايخطب:سمعهالذيمنهذافأين

)2(.رجمتهما"إلالهمحقل

عمرأدرككملوليمفاح"هوالتحليل:عنعمرابنوقال

)3(."لنكلكم

)4(.المسندأ()017/يعارضلاوالمنقطع

نكاحقضدبلالعقد،وقتالتحليلينولمالزوجلعلأو

يحللها،أنهللزوحيذكروالمأنهمأوأصل-.لهكانإنالرغبة-

بذلك؟يشجروهولمليطلقها،شميئايعطوهأنعلى)5(تواطؤهمبل

النكاحقبلالخفععلىشارطوهأنهمالقصةفيالمرويظاهرلكن

المجزد.الطلاقعليهيشترطو!ولم

وإنماللأول،يحقهاأنعلىواطئوهأنهمالقصةفيوليس

منوهذائطلقها،ثمليلةعندهايبيمتأنعلىواطئوهأنهمفيها

وقت.إلىرغبةفيهاللزوجالتيالمتعةحئس!

أظهرحتىعمر،خلافةمنصدزااستحفوهقدالمتعةونكاخ

عمر.يدركلموهوسيرين،بنمحمدأرسله)1(

ص/136.تقدم)2(

552(.)3/د!:"المصنففيشيبةأبيإبنأخرجه)3(

".إليهيلتفتلمالمسندعارضإذ!"والمنقطع":لإبطال"(فيالحبارة)4(

أوضح.وهي"تواطئوا"":و"الإبطال)م(،وبالأصلكذ!)5(
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المتعة.تحريميظهرأنقبلكانهذافلعلبتحريمه،السنةعمز

جديد.بنكاحيمسكهاأنأمرهأنهويحتمل

الأمزئحملأنفيجبالمحقل،نكاحصخحعمرأنلوثبتثم

التحليلفيالتغليطوجيماغيرمنعنهثبتقدلأنهرجع؟أنهعلىفيه

إلالىومتيبمحقلأوتى"لافقال!:الناشخطمتوأنهعنه،والنهي

لأنالنهي؟بعدالتحليلفيرخصيكونأنيمكنولارجمتهما"

فإنهالإنكار،تركبخلافالله،رسول!بسنيماعليمعنيكونإنماالنهيئ

ذلك.فييختلفوالمالصحابةأنفثبتالاستصحاب،عنيكون

الخامسالمسلك

922(البقرة/1مهـتايئعضآلظنق!ال!قوله:بعدوتعالى-سبحانهقوله-

!غئر؟زؤ؟تنيهحختئتغدمنت!قلآيحلظتققا!ال!!إنالخلع:ذكروبعد

023(.لبقرة/ا1

النكاحلأنالإطلاق؟عندبنكاحليسوالمتعةالمحقلونكاح

فهوبالأبدانأجتماغاكانفإنالوجوه.أتمعلىالجمعاللغة:في

أوالدوإموجهعلىبينهماالجمعفهوبالعقود،كانوإنالإيلاج،

للزوم.ا

"أنكاخئبئخها-:وكانالمتعة-عنعباسابنشئللماولهذا

)1(،"متعةوتكنهاسفاح،ولابنكاحليستفقال:ليمقاح؟أمهي

115(.)15/"التمهيد":فيعبدالبرابنأخرجه)1(
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تثحتلمولهذابثكاح،ليستقال:الدوام،مقصودهايكنلمفلما

والميراث،والجذةالطلاقمنالنكاح؟أحكام)1(أمن،شيءفيها

الوطء.أحكامفيهايثبتكانوإنما

والطلا!النكاخالمتعةت!خوغيره:مسعودابنقالولهذا

)2(.والميراثوالعدة

يقصدلمأيقما-لأنه-ناكخا؟يكونلابأنأولىوالمحقل

الوليئ:وقوذتزؤخت،قوته:لأنأولى؟بلكالمتعة،فهوالدوام،

الإطلاقعندنكاخايكنلموإذاوخداع،واستهزاءكذل!زؤخث-

ب(؟)017/حرامأنهفثبتالمتعة،ونكاحالتحليلنكاحيقال:وإنما

الإطلاق،فيهذايدخلولايمين،ملكأوبنكاحإلاحرامالفرجلأن

المتفقعلىيخملإنماالمطلقإذيخضه،بدليلإلالهيحلفلا

الوفاقبصورةفيصدقفيه،المختلفصحةعلىيدلولاعليه،

المطلوب.وهوبغيره،لاالرغبةنكاحوهو

السادلصالمسلك

صلأؤدئميمااقخمتآإنتتزاجغآآنغثيهمآجناخقلآظقققا!إنمالوقوله:

الثاني،الزوجهذاطققهافإنيعني:الآية.0123البقرة/أمهوآلته...

أنظتاإنيتراجعاأنالأول-والمطققهييعنيعليهما-خناحفلا

الله.حدوديقيما

)2(

".من...لهاشيءيثبت"ولهذالم)م(:

للبيهقي.702()7/الكبرى":"السننانظر:
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فأماوعدمه،وقوعهيمكنلماالعربلسانفي""إنوحرف

آحمزإذاكقولهم:"إذا"،فيه:فيقولونغالئا،أولازفايقعما

فقوله:واقع.الاحمرارلأنآحمز؟إفييقولون:ولافآتني،البسر

الطلاقفيهيقعنكاحالمتقذمالنكاحذلكأنمنهئعلمطققها""فإن

وإنماغالئا،أولازفافيهيقعالمحقلونكاحأخرى،يقعولاتارة

"فإذا".مثله:فييقال

"."فإن...فقيل:نكاح،كلعقتفالآيةيقال:ولا

يموتقدلأنهفارقها"؟"فإنلقال:ذلكأرادلونقول:لأنا

الزوج،يدفيليستالأشياءهذهلكنبفسخ،يفارقهاوقدعنها،

رغبةنكاحأتهعلى!ذأف(""فإنقيل:فلهذاالطلاق،بيدهإنما

نادزا.إلاالطلاقوقوغيستلزمدلسةنكاحلاتطلق،لاوقدقدتطلق

المحدوفىحكمفيتدخل"حتى"بالمؤقتةالغايةأنهذا:يبتن

فيالناس!اختلفتوإنمافيه،خلافااللغةأهلبيننعلملاالمغتا،

"إلى".بحرفالموقت

يوجدحتىتحللاأنهايقتضيمهوزؤجاغثرةتنكحح!ى!الوقوله:

أنعلمظئققا!)!إنبعده:قالفلماغيره،زوجنكاحوهوالغاية،

الزوجذلكأنعلىالتنبيهأعلم-واللهوهو-جديدة،فائدةفيه

جوازه.وعدمالتطليقبجوازموصوف

تظفرنقإذاتظهرنحئئنفرلبىممن)ؤلاتعالى-:قوله-وتأمل

فيهجيءمقصوذافعلأالتطهركانلما222(،البقرة/أمهوفآدؤممنئ

فيهجيءمقصودغيرالطلاقكانولما"إذا"،وهوالتوقيتبحرف
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مقصودهذاأنليتتنبينهمااللهففؤ!"،"إنوهوالتعليقبحرف

هذا.بخلاف

)قإذاتظفر!!هووقوله:الله،بفعلؤجدهذاظالر!و)صئئقوله:

زوالهيمكنأخفآخرنوعوبقيزال،قدالله،أبفعلالثابتأنفيه

الطلاقوتخصيصر!هو،فألؤممنئفإذاقظفرنميهفيه:فقالالآدمي،بفعل

فيه:يقالأنصخرغبةنكاحكانإذالأنهأيفعا-؟المعنى-بهذا

تقدم.لماكذلكليسفإنهالمحقل،بخلافظتقها!هو)!إن

السابعالمسلكأ()171/

صلأوديميقمااقخمتآإنتتزاجغآآنعثيهمآقلآجناح!وسبحانه-:قوله-

تحاقآآنإلألثئجأاتئتمولهنتآضأوأمضآةآنل!ئميجل)ولاقوله:بعدأدتو!و

تحعذفلآتغتاوهاومنأدئهصاو3يك!وقوله:إلى)1(!أدته...ودلمحهيميمماألأ

023(.922-البقرة/أ!!إضآظلهونلهمفأؤبحكأئئلاصلأود

النكاحلأنالله؟حدودئقيمالاأنخيفإنفديتهافيفأذن

الزوجين.منلكلاللهأوجبهماوهوحدود،له

ثمغيره،زوخانكحتإذاأنهاذكرثمالثالثة،الطلقةفىقيثم

الله،حدوديقيماأنظتاإنالأول،زوجهاتراجعأنفلهاطفقها،

أباحأنهكما)2(،اللهحدوديقيماأنظتاإنلهمعاودتهاأباحفلما

)11

)21

"!.مما...تأخذوا"ولاالأصل:في

":"الإبطالفيوالعبارة)م(،والأصلفيكذا

".الله...حدوذإقامة
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الفداء،هناكالمشروطلأنالله؟حدوديقيمالاأنخافاإذاافتداءها

هناوالمشروطالمقام،فيالذنبخوفالفزقةإباحةفيويكفي

الطاعة.ظنمنالمجامعةفيولابدالنكاح،

كاناأنهماعنهماأخبرقدلأنههنا؟الشرطهذاشرطوإنما

تلكإلىالنظرمنذلكمعفلابذالله،حدوديقيمالاأنأ(يخافانأ

ظنفإنالمبتدإ،الزوجبخلافباقية؟هيأمتبذلتهلالحال؟

هذا.تخالفث4حاهناكيكنلملأنهموجودة؟الت!حدوبإقامة

!اضحن!خآرآدؤأإنلك1دفيبزترهنآص!ؤلعولنه!قوله:هذاونظير

ارتجعهافإذاشز،عنيكونإنماغالئاالطلاقلأن228(؟البقرة/أ

لكنالواجب،هوتسريحهايكونبلذلك،تخرلمبهاالشزمريذأ

الكلاملأنخاضة؟الزوجإلىالردفجعل!،لبئئرهنآصميوهناك:قال

الزوجينإلىالتراجعفجعلتزإخعآ!،آنميوهنا:وقالالرجعة،في

الزوجبعدتحللاوهيثلائا،المطفقةفيالكلاتملأنجميغا؟

أنعلىدليلفيهوكانرضاها،علىيقفجديدبعقدإلاالثاني

قالكماثالثة،وطلقةوفديةطلقتانفيهااجتمجالواحدةالمرأةهذه

وغيره.عباسابن

ضررمنفيهئخافقدالذيالنكاخأباخإنمااللهأنتبتنإذا

النكاح!والمباحالنكاحأنغيتمفيه-اللهحدودئقيمأنهظنلمن

المحقلونكاحالمعاشوة،فيأدتهحدودإقامةإلىفيهئحتاجالذي

".الإبطال1عتوالمثبتيخافا"،9)م(:والأصل)1(
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معاشرةفلاوطئها،عقيبيطققهاأننتيهمنفإنههذا،منليس

فيه،شرطاالظنهذايكونفلاالله،حدودإقامةإلىتحتاجهناك

القرآن.خلافوهو

حدوديقيمانأنهمايظنانلاالمحقلينغالبأنذلك:يبين

مجاهدعنورويصاحبه،فيلهرغبةلامنهماواحل!كللأنالله؟

أنغيماإنقال:023(البقرة/أأ!فو!ودصهيميماآقخمئأ)إنقوله:في

التحليل.بالذئسة:وأراد)1(،دئ!ةغيرعلىنكاحهما

النكاحأنوالزوجةالأولالمطققغيمإنكلامه:ومعنى

هناعلقاالظنيجعللمولهذا)2(،دئسةغيرعلىكانالثاني

الثقيلةمنالخفيفةأن(أتكونحتىالفعليرفعفلمب()171/

أنهليعلمالخفيفة؟""أنبتقستبليقين،الظنأنعلىالدالة

جمتتقن،لاقدمحقلأيكنلمالثانيالزوجكونولأنبابه،على

هذامنثانيةحجةالآيةففيهذاوعلىالظن،بغالبيغقموإنما

الوجه.

الثامنالمسلك

قأن!ممكؤفتىآجلفنالفن!مآ!قغنطفقئم)وإذاوتعالى-:سبحانهقوله-

خمترققذلل!دتققللنغتذوأؤقنجمرازاكم!يكؤممنتمزوفزؤلاآؤشئنكلممنيمغؤ!ض

231(.البقرة/أهزوا!آلنواتمقة!تعذوأولآبمانقمم!

)1(

)2(

294(.)2/جرير:ابنأخرجه

038(.)ص/":"الإبطالفيالاستدلاللهذاالتقريربقيةانظر



بردةأبيعنجتدبإسناب)2(بطةوابن)1(ماجهابنروىوقد

الئيما،بحدوديلعبونأقوايم4با"ماقال:غ!يمالنبيعنموسىأبيعن

".راتجغتكثطققئلثراتجغتالث،طققتكثالله؟بآياتوت!تهنرئون

".راجعتك"خلعتكبطة:لابنلفطوفي

بردة.أبيعنمرسلأزوقيوقد

يرتجعأنالرجلعلىحرمسبحانه-الله-أنالدلالة:فوجه

تشارفحتىيمهلهاثميطققهابأنمضارتها،بذلكيقصدالمرأة

ويمهلهابعده،أوجماعقبليطلقهاثميرتجعها،ثمالعدة،انقضاء

العدةفتصيريطلقها،ثميرتجعها،ثمالعدة،انقضاءتشارفحتى

أشهر.تسعة

فيهوجاءوالتابعين،الصحابةمنالعلماءعامةف!رهوهكذا

مسند.حديث

يرتجعهابأنمنه،قصدغيرمناتفافاهذاوقعلوأنهومعلولم

لهيبدوثمراغئا،فيراجعهالهيبدوثمفيطققها،لهيبدوثمراغئا

آخرلمقصودبللرغبإ،لافعلهلمالكنذلك،يحرملمفيطلقها،

فالضررذلك،خزمعليها=الجذةلئطيلذلكبعديطققهاأنوهو

بغيرحصللوضرزا،توجبفزقةبالعقدقصدلأنهلها؟حصل

حرافا.سببهيكنلمإليه،قصد

)1702(.رقم)1(

41(.45،)ص/":الحيل"إبطالفي)2(
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لاأوللعقدمحزفاالعقدمقصودلغيرالقصديكونأنفأما

الطلاقوهوهناالمقصودوالفعلللعقد،محزفايكنلمفإنيكون،

صحيخايكونأنفيجبنفسه،فيمحزفاليسللعدةالموجب

القرآن.خلافوهوذلك،يجيزمنأصلعلى

باطلأ،المحللنكاحيكونأنفيجبللعقد،محرفاكانوإن

المحرمةالجذةيوجبالمتقدمالنكاحإلىالمنضئمالطلانأنوذلك

يقصدأنبينفرنفلاالأول!،للزوجحلهاويوجبلنكاحها،

ضمئا.شيرعتحليلوجودأوضمئا،شيرعتحريموجوفىبالنكاح

لاتتغاأوضمئاالتحريمأوالتحليلمناللهشرغهمافإن

فياللةضادفقدوقصذا؟أصلأالإنسانأرادهمتىوقصذا،أصلأ

باطلأءأ()172/فيكونحكمه،

التاسعالمسلك

231(.البقرة/أهزوأ!وآلئواتمق)ولآتنخنماوأةسبحانه-:قوله-

والخلع؟والرجعةوالطلاقالنكاحمندينهشرائعالفهآياتومن

الحلال،بهايحرمأوالفروجمنالحرامبهايحلالتيالطريقلأنها

منفهوالله،أحكامعلىدلآماوكلشرعه،الذياللهدينمنوهي

ته.آيا

وحزمالعقود،هذهمنأشياءأباحأنبعدالآيةهذهفذكره

فاتخاذهاآياتهمنكانتوإذاالآيات،منأنهاعلىدليلأشياء،

الأسبابهذهشيرعتالتيحقائقهاانعقادعدممعلمحغلهاهوهزؤا
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أصلفينفاقفهذا)1(،اقئا!)ةبقولهم:المنافقينكاستهزاءلها،

شرائعه.فينفاقوذاكالدين،

!وليغتدوأعراراتممييكولهن)ؤلاقوله:بعدالآيةهذهوذكر

هزؤا،اللهآياباتخاذمنضرازاإمساكهنأنعلىدليل231،=البقرة/أ

النكاح،لمقصوبمعتقدغيوبالرجعةتكلمالممسكلأنإلاذاكوما

فهوهزؤا،اللهآياتاتخاذمنيالتحليلكانوإذاليطقق،ينكحبل

نكاحه.ثبوتفيالمحقلمقصودبإبطالفسادهفلزمحرام،

العاشرالمسلك

يصح،لاأنفيجمثالعقد،لهشيرعماغيوبالعقدقضدأنه

البيغفشزغمقصودة،أحكامحصولإلىأسبائا،أالعقود)2(قشرع

حصوذومقصودهالئضع،لملكوالنكاخوالهبةالأمواللملك

لمقصودهامعتقدغيوالكلماتبهذهتكلمفمنوالازدواج.الشكن

يرضىلاالعقدحقيقةثبتإذاأنهنفميمهمنيعلمبحيثوحقائقها،

لوجهين:العقديصحلمبه،

يردلمفمنوالنكاح،البيعفيالزضىاعتبرالثةأنأحدهما:

راغئا،ولامريذايكنلمفيهلهرغبةولاوالبيعالنكاحمقصود

له.غقدفلابراضيى،هوفليس

إتاقالمألث!تاليي!إكطؤأؤإذاامتاةقائوآاتئو(ةأ!لأين!قوأ)فىاذاقولهم:فييعني)1(

14(.البقرة/أكا!وح!نيونتهزةمم!نخنإتمامحكغ

"."فئشرعتحتمل:)2(
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موجبيقصدلم)1(لأنهيصح؟لاالمكرهعقدأنالثاني:

اللفظ،ذلكموجبيقصدلمونحوهالمحللفكذلكاللفظ،ذلك

غيربهقصدلأنهالقول؟هذاحكمحقهفييثجتلمفكلاهما

قضدمنفكلمعذور،غيروالمحتالمعذورالمكرهلكنموجبه؟

المرائيبمنزلةمخادع،فهولهشيرعالذيالمقصودغيربالعقد

بالنية.والأعمالبالعبادة

عشرالحاديالمسلك

غيره،زوخاتنكححتىثلائاالمطلقةحزمسبحانه-أنه-

ذلك،قبلحقهافيمفسدةوحصوللصادهلمصلحةحزمهاوإنما

يزولللمصالحالمتضقنالتحريمكانوإذاوامتحاتا،ابتلاءأو

أقرباللعبإلىوكانمصلحة،ولافائدةكبيرفيهفماحيلة،بأدنى

عنه.اللهئنزهمماوهذاتقريره.تقدمكماالجد،من

)2(.ال!فاحهوالتحليل:عنعمرابن(أقالولهذا

دينإنويقول!:يشتعأخذذلكبعفاليهودرأىلماولهذا

أبوذكرهحقت،زنتفإذاتزني،حتىتحرمالمطلقةأنالمسلمين

ب()172/النصارىبعض!وأخذالمالكية،وبعضالجوزجانييعقوب

هذاأنالملعونهذايعلمولمالإسلام،عنوينقربذلك)3(يهخن

".و"الإبطال)م(منوالإصلاح"لا"،":"الأصلفي)1(

ص/138.تقدم)2(

"يهجو".":"الإبطالوفي)م(،وبالأصلكذا)3(
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عنولاالسابقينعنمأخوذهوولاأصلأ،الدينفيلهأصللا

تأمله.لمنبتنوهذاورسوله،اللهحزمهقدبلالتابعين،

عشرالثانيالمسلك

كثيرة،عظيمةمفاسدإلىأفضىقدالتحليلجوازأنهو:

منها.أكثرهوولمالهامظنةوصار

وبنتهاالأئميحقلصارالمستعارةالتيوسبعضأنأمنها(:

لهذانف!هنصبماقدأنهوذلكصذقئه-قنبهأخبرنيماعلى-

حتىالمصاهرةفيغرضلهولاالمنكوحة،قننئقترفلاالشفاح،

حزقته.ماتختيب

منأكثربلنسوة،أربعمنأكثرفيماءهيجمعأنهومنها:

المسلمونوأجمغتحريمه،علىالصحابةآخغمماوهوعشرة،

رجعثا.الطلاقكانإذاتحريمهعلى

إذيطأها؟لاأنعلىوالمرأةهويتواطأ)1(ماكثيزاأنهومنها:

زوخا.تعدهلاوالمرأةذلد،فيرغبةلهاولالهليس

أومكروهأوباطلإماونكاحهغالئا،كف؟غيركونهومنها:

الأولياء.رضىفيهمشروط

مجزدأنيحسبالناسمنكثيرصارأن(أإلىالأمروآل

حقت!!ذكزاولدتإذاأنهابعضهماعتقدحتىيحلها،الذكروطء

"."الإبطالمنوالمثبت"مما...كثيزا"أن)م(:و""الأصل)1(
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انهدامفيهافضائحفهذهحقت!!بقدمهوطئهاإذاأنهبعضهمواعتقد

الإسلام.شريعة

منحملتإذاالولدقتلتربماالمرأةأنفضائحه:ومن

وحذثنيدائفا،وأ(أكثيزاواقعهذابلفيه،رغبتهالعدمالتيس

عندهامنخرجفلمابيته،فيامرأتهحقلمنتركرجلأأنبعضهم

إلايتئملاالحلإنوقال:نفسها،عنراودهاأنإلىنف!هدعته

نف!هدعتهبالسفاحأتىقدغيزهرأىلماأنهإلاذإكومابرجلين،

التشئه.علىمجبولةالنفوسإذبه،التشئهإلى

سالمفاسد.منذلكغيرإلى

مظنةكانإذاالفعلأنعلمللإسلامصذزهالنهشرحومن

جميغه.بتحريمهماذتهالحكيئمالشارغخ!مالمفاسدهذهلبعض

شرهوماالتحليلوفيإلاشزالمتعةفيليسأنهوآعلم

لأنمؤقته؟بكونهاالنكاحلمقتضىمضادةمثلأ-المتعة-فإنمنه،

التوقيت،ومنعالمؤتدالوصلهوالنكاحلفظموجبجعلالشارع

فكيفوال!فاح،الإجارةويشبهالنكاح،بمقاصدئخلأنهلما

بالتحليل؟!.

ذلكولأجلشرعى،المت!عةعلىاللفظهذادلالةمنفالمنع

التحليلعلىدلاتتهمنوالمنعالوقت.ذلكفيب!باحتهالشرغورد

فاعله.لعنبلقط،الشرعبهتيردفلمعقليئ،

للشرعوالمناقضةالفسادغايةفيوأنهالمسألة،فقهفتبيق
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قإالةأ،أثر!ل!قظيرمقالهلاح!وأنهوالفؤف،وأالصلقةوا

!لوأضعومقكم!أقذاال!،ا!نكاخلمتؤؤض!!!ن

ضغأءأتو!الحؤقع

أ،!!!لمأ،ألثهم!إت!هم!عمأأالتاصىأفتهىأنويا؟

ل!وأققيه!،أتهأثعتق!!موإالةاالياطنة،ا!تيأتم!ووص!وئهعته

!لثأصى!تنهمأبعدهق!وأأالبيتأتهقأدثهأقؤلمأفكت!

الأوالي!،ا!س!!قينممبيلىوأتباخالرص!و!طاعةقضمقا!ذ!أالكتاب،

آقهاالظ!علىلغلبهعقدعلىالإعانهمنبنوع)3(أح!افعيقلاوأن

آو!هعصوسقتلىإلىبهيتوش!ماعلىأحذافعيقلاكما،

وطىءمحو!ه

قوتيهوآم!يا!ئا،وفسادها!تحليلبطلانبياقواالغوضق:

الثه-ش!ءإنقسيأتيا!ا!وقيعليهأالحكم

فصلى

يزؤأن!وهيأخرى،حيلةللتحلي!المثميطانأخرجوقد

أالع!ي!يطأه!بعدأقألها،يهبهأومنهايبيعهأنبثتةعبلإهمن

النكاص!ءقيبطلى

والؤوجة،المطققا!زوجبيدتكونالفرقةلأنهذا؟ويؤئرونا

الأوالى؟الصووةبخلافالفوقة،منالامتناعمنالزوجيتمكقفلا

".الأصل8فيمطموسا!معكوفينبيقما99(

بعدهأ.ماوكذا"أحد،)!(:و"الأصع!ة)!(
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الطلاق.منيمتنعقدفإنه

وطءلأن"أجنبيرجلمنلهمااسترهذاأنزعمواوأيضا:

الحزية.فيئساميهمنكوطءليسعبده

يجامغلاالذيالصغيروطءأنإلىالشذوذبعفقذهبثي

بيدصارالنكاحعلىيجبرهأنذلكإلىانضئمفإذايجفها،مثفه

فيصيريختره،منفمنهمكبيزا،كانوإنوالفسخ،العقدالمطقق

أيضا.والفسخالعقدالسيدبيد

منزؤجهاإذاأعنيالصورة-هذهفيأصحابنابعضوجعل

غيره.نواهوإنماالتحليل،ينولمالرؤجلأناحتمالأ؟الكبير-عبده

والاستهزاءوتعالى-تباركدته-المخادعةفيأبلغالصورةوهذه

وهناالفزقة،بيدهالذيهوالمحقلكانهناك)1(فإنتعالى،بآياته

تحتالزوجةكانتإنلاسيماوالمرأة،المطققبتدالفرقةخعلت

هو،ويقبلهالعبديهبهاأنفيرىلها،وصئايكونتأنالزوج،حجر

إلايتزوجأنيمكنهلاوالعبذالنكاح،بفسخمستقلأالمطلقفيبقى

نكاخه.يفسخأننيتهومنالنكاح،فيلهفيأذنستده،بإذن

نكاحفيلهأذنحيثبه،ممكوزامخدوغاالزوجفيكون

وقعتفهناكسفاح،بهالقصدوإنمانكاخابهالقصدوليسباشره

آدمى،حقوفياللهحقفيب()173/وقعتوهنافقط،دئهالمخادعة

لهوالمحفلالمحقلعلىوجبتالتياللعنةوتصيرالزوج،وهو

".نه"ف!":لإبطالا")1(
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المحقل،لعنةفيقتسمانالزوجة،وعلىالمطققهذاعلىكلتاهما

فيهما.المرأةتشركهأوله،المحفلبلعنةالمطققوينفرد

لعنتان،عليهاجتمعحيثوأشد،آغقظهذاإنقلنا:فلهذا

ينقصأنغيرمناللعنةمنبنصيبهأخذواطأهمقدالعبدكانفإن

شيئا.السيدنصيبمن

إماونكاحه2،بكفليسعبدهناالزوجأنفبخاويزيده

فيه.الخلافعلىباطل،وإمامنقوض

أوصديقمثلالمطلق،غيرمنبالعبدالتحليليكونوقد

)1(.غيره

هـانذلك،كلتشمللهوالمحقلالمحقلفلعنةوبالجملة؟

وأؤتى.معناهفيأنهريبفلا)2(،يقصذهلمع!يمالنبيكان

فإنأصلأ،محتملفغيرمذهبنا؟فيالاحتمالمنديهزوما

كانهـاذافعل،أوبقوليالفزقةيملكمنبنيةالتحليلفيالمعتبر

بالزوجيحللأنيقصدفالذيملعوئاالتحليليقصدالذيالزوج

المؤمن.وعبذهورسوتهاللهيخاحفإنهبذلك،أولى

إرضاعيقصدبأنوحذها،المحقلةهيالمرأةتكونوقد

مباشرةيقصدأوالنساء،أمهاتمنتصيرحتىصغيرة،لهامرأة

فيمحرمةالأسبابهذهلكنذلك،يرىمنعندابنهأوأبيه

الايضاح.لمزيد435()ص/":"الإبطالانظر)1(

المحلل.بلفظأي:)2(
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!وبحيثاللأو!،تح!!مه!افعقمت!وأوالغوثهانفس!ا،

قح!!!.م!!نكاحهاوأنفسمخ!باشعوت!وأري!قا

!ناءب!اعبرةلاا!موأةثئةم!!نابعض!أصحابنأأوما

العبوةلأنبشيء؟اليس!مباح؟بسمببهالعق!ؤفعتملالهلاأنه!على

فإنشعوعية،غيوأولثموعيةفكتئهكأنتسوأءأالفزقةيملكمقبثية

كانهكذأكأنهن

علىتخئلألعسعرتها!فسمخعو!لبتبفقيرتزؤجتا!ووكذا

نظيرلأنهب!!ك؟للأو!تحللامحقلةفهـيالأول؟إلىالرجوع

وفحوه.الوض!عن!يرأو!موأء،اقالزوجملك

ثمعبدمنسيدهافيؤؤجهاأهةالموأةكانتإذاالحيل:ومن

دئسةنكاحلأنهوأحد؟بابمنذلكفكلفراقه،فتختاريبيعها،

أعلم.واللهذلكفيفيدخلومكر،وخديعة

فصل

ثلاثاالمطققالزوجمثلبيده،فزقةلامنالتحليلنوىإنفأما

أحذهتمإذاالتحليلعنأحمدشئلحرب:قالفقدفقط،المرأةأو

ذلك.فيئشذدونوالتابعونهـابراهيمالحسنكانفقال:الثلاثة؟

أن"آئيريدين!:النبيعنالحديثأيفما-:أحمد-وقال

هضتقدكانتإنهاأحمد:يقول)1(؟"رقاعة...إلىتزجعي

ص/67.تخريجهتقدم)1(
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لاالمرأةنتةأنعلىنصقفقدبشيء،ليستالمرأةونيةبالتحليل،

أصحابه.قالأ()174/وكذلكتؤتر،

بهيختصنالمؤترالمعنىأصحابه:قالمالأ،قالوكذلك

مؤتر.غيرذلككلالأول،والزوجالمرأةبنتةعبرةولاالثاني،الزوج

فهوالثلاثةأحذهئمإذاوغيرهما:والنخعيالحسنوقال

المسئب.ابنعنوئروىمحقل،نكاح

راغبةغيروهيالزوج،نكحتإذاالمرأةأنذلك:ووجه

لموإنوهيتقذم،كمامخادعة،متلاعبةمستهزئةمدلسةفهي

تنويبأنغالتا،يحصلوج!علىفيهامتسببةفهيالفرقة،تملك

يبعثهمماوذلكوكراهيته،وبغضهفيهالزهدوإظهازمنهالانخلاغ

غالتا.ويقتضيهطلاقهاأوخلعهاعلى

له،يجبفيماومعصيتهعنهالنشوزتنويأنإليهينضئمقدثم

لتفارقهتزؤتجتهإنماكانتوإذاالفزقة،بهالتحصل"ذلكونحو

هذايصحفلامريدة،ولاللنكاحقاصدةتكنلمالأول؟إلىوتعود

الجتل.إبطالقاعدةعلىالنكاح

إنماالتابعونهؤلاءتكونأنفيشبهثلاتا؟المطققنتةوأما

فيسعىالذيهوكانإذاتحليلأبهاالنكاحيكون)1(إنهقالوا:

لأنه"حرامهذافإنذلك،بعدأصمرأةايختلغأنوأرادالنكاح،

أنيريدعبدهمنزؤجهاقدكانمالوويشجهالمسلم،للرجلخداع

"."الإبطالوالمثبتماصت"؟"أن)م(:و""الأصل)1(
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بذلك.تشعرلموهيإئاه،ئققكها

فقط،الأول!حقفيباطلالنكاحأنأرادوا:أنهميحتملثم

بنقيضفئعاقبالثه،أخلهماتعجيلققمدلأنهإليه؟ئزذلاأنهابمعنى

بأنوامرأته،رجلىبينالفرقةفيرجلتستمبمالووئشبهقصلإه،

تحلفلايتزؤجها،أنهوأرادثمفارقها،حتىبشي؟عنذهلمزها

له.عقوبةالمفزقلذلك

يخطبةعلىخطمتلوالروايتين،إحدىعلىنقوله،كماوهذا

محقل،أنهالثلاثةأحذنوىإذاقالوا:ولهذاباطل،عقذهإنأخيه:

للأول!.تحلولاباطل،الآخرهذافنكاح

لمإذاأماالثاني،النكاحفيلمحغللهفيمنيقال!إنماوهذا

رغبة،نكاحالزوجانتناكحوقدأصلأ،فعلالأول!منيوجد

محمثمتمنإنهيقال!:ماأقصىفهذايطققها،أنيحبوالأول!

غيره،بفعلتعققومابفعله،تتعققإنماالمرءنيةولأنبناو،وليس

أمنية.فهو

استدلنماالله-:رحمهماوأحمد-مالكإليهذهبماوؤخه

كانفلوله،والمحفلالمحقللعنع!ي!النبيئأنمنعبدالنهأبوبه

أخرى؟الزوجةوبنيةب()174/تارةالزوجبنيةيحصلالتحليل

فلماوموكله،الرباآكلتغنهمنأبلغذلكوكانع!ي!،النبيللعنها

الزوجفيهئفغنإنمابالنيةيكونالذيالتحليلأنغيميذكرهالم

فقط.

"ألالقوله:والمرأة،الرجلتفم)المحقل(لفظيقال!:ولا



الرجلصفةوهذه"أ9(المخقل"هووقال:الفمثحتعاو،بالتيسيأتبئكم

لاجتماعالتغليب،سبيلىعلىذاكفإنماعمهمالوثموحذه.

حتىموجوذاالرجال!تحليلىيكونأنفلابذوالمؤثث،المذكو

تبغا.الموأةمعهتدخل

فلاأصلأ،بمحقلهوفليمم!هو،ينوولمهيتؤتإذاأما

قديقال:أنإلاالمذكو،لفظفيوحذهاالموأةتدخلأن!جوؤ

النكاح،هذاعينيفييجاتمعالموإقب!ما،اإوادةفيأجت!عا

أتىومفزقيق-مجتمغيقوالمؤتثالمذكوعقالإخبارقضذمنفإق

الوجه.!ذامنألالشدلاليمنعفهذاأيضا-المذكو-بلفظ

فيحلالأالموأةبهتصيرماتفعلالذيهوقالمحقلىوأيضات

وفعيمكنهمقصفةوهذأالحقيقة،فيحلالأو!يستالظا!و،

كذللى-ليستوالموأةالعقد،

وفاعةأ2(.آموأةوهببنت!ئقئقةبحديثأحمذوالمشدلة

لا،قال:وفاعة،إلىالوجوعأرادتهامعمأنهاالدلالة:فوجه

كانتولوللأؤل،حقتجامعهاإذأأنهففيتمهذا،يجامعهاحتى

يجامعها.لمأوالثانيجامعهاسموأءحفت،!ماذلكتمنعنيئها

ءعليهاأ3(؟الثانيعقدبعدالوجوعأرأدتإثماقيلى:فإن

13.هـصىلمتخويجهتهـقدم)1(

!6!لمصتخريجهتقدم21(

الاعتراضى.ذأ!إيضاحالمؤيد442(صىلم!طا!":أ"ال!انظر)3(
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وجوه:منالجوابقلنا:

تكونأنتينذلك،لهائقضللمع!يمالنبيأنأحدها:

قبلقديفاؤجذتتكونأنبينولاالإرادة،هذهلهاحدثت

فيالاستفصال!ترذلأنالصورتين؟يعمالحلأنعلىفدل!العقد،

المقال!.فيالعمويممنزلةئتزل!الاحتمال!قياممعالحال!حكاية

قدلأنهغيره؟دونالأول!فيراغبةكانتأنهاالثاني:الوجه

بعد!ي!النبىفاشتفتتجاءتثمعبدالرحمن،طققهاأنهروي

الف!تميلة.تذوقحتىتحللابأنهافأجابهافراقه،

لهايتئمفلالرفاعةئجقهاأنبهاإئماكانإن"اللهموقال!:

)1(.فمنعاهاوعمر،بكرأبيإلىبعدهوجاءت"،يكاخه

وجاءتغابتإنهاثملا،وقال!:فراقهبعداستفتتققفا

أولأ،كذبتقدلأنهاتحل؟لالها:فقال!م!ني،قدإنهفقالت:

إنعليها:ودعاالأولعنرجوعهايقبلفلمبخلافه،أخبرتثم

علىضربةذلكلهايتمفلالرفاعة،تحفهاأنأرادتإنماكانت

فدل!الكذب،أ()175/إلىالناسنيتسزعلئلاقصدها؟بنقيضكذبها

الأزوا!.منغيرهدونلرفاعةإرادتهاعلى

فغيمإليها،يصللمعبدالرحمنبأنلهايتجددلمأمروهذا

يحدث.ماعدمالأصللأنمتقدمة؟إرادةكانتأنها

الطلاق،قبلكييهالنبئئاستفتتأنهازويقدأنهالثالت:الوجه

347(.)6/عبدالرزالتى:روايةلفظهذا)1(
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إنماوقالت:ع!النبيإلىاشتكتأنهامرسلأ:)1(البخاريممافروى

واللهوقال:غيرهامنولدانومعهفجاءالثوب،فذبةمثلمعه

رفاعة،تريذولكتهاالأديمنفضقأنفضها)2(إنمااللهرسولياكذبت

تذوقيحتىلهتحلينلمكذلككانفإذاالنه:رسوللهافقال

لحديث.ا000يلةلع!ا

سعيد.بنسويدوأسنده

فيرغبتهاعلىفيدذوبعده،طلاقهقبلجاءتقدفتكون

لاالحكمأنقفيمالرسول،ئفضلولمقديمة،كانتوأنهاالأول،

يختلف.

ئلاملافالمرءالأول،إلىترجعأنتحباكانتفإنوأيفما:

)3(.اللهيئقيأنعليهوإنماوالبغض،الحمثعلى

وقدبالخلع،الثانيتفارواأنإلىتستبمسافإذاحالي؟وبكل

وهذاللزوج،غازةمدلسةفهيذلك،تريدالعقدحينمنكانت

فيالصورةهذهتدخلفلاحرايم،وهيوالخديعة،الخلابةمننوع

المطلقةوالنيةالمرأة،يت!مطلقفيرخصإنمافإنهأحمد،كلام

تؤتإذاأمامحزم،فعلغيرمنالأوليتزؤقيبأنتتعققإنما

)5825(.رقم)1(

"."إني":و"الصحيح"و"الإبطال)م(،و""الأصلفيكذا)2(

عليها"وإنما447(:)ص/":"الإبطالفيوالعبارة)م(،و""الأصلفيكذا)3(

ولامتبزمةغيرحقهوتبذلمعاشرته،وئحسنزوجهافيسبحانهاللهتتقيأن

اهـ."عليها...يجبمانوتفقدالعقد،وقتهذانوتفإذاكارهة،
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!لنكاحقصدهاتمنعلأنهامحؤمة؟نيةفهذهالثاني،منالاختلاغ

المتعأقديق،أأحدوهيمقصوذإ،العقديكنفلمفيه،ورغبتها

الأول-تزؤجتأنفسخإذ!العقدأننوتمنبخلاف

أشدوذإكوجه،منالرجلنيةتحريممنأشذهذاوتحريئم

بخلافيده،فيفهوالطلانأرأدإذ!الرجلفإنآخر،وج!من

فعلإلىجزهافربمايدها،فيوليسإلاختلاعأرإدتإذأالمرأة

خديعةمنفيهاليسالتحليلونيةالله.حدودتعذيمنمحوم

لحقتلكحرمتوإنماالرجل،خديعةمنالمرأةنتةفيماالمرأة

تعالى.الثه

ا!وجل،خلجفيللتسب!قاصدةتزؤجتإذافالمرأةوأيضا:

والخديعة.الخلابةمنفيهلما4الرجللحقفالتحريم

أوالموأةيخلعأناالثانيهذ!منالأولالمطققطلبإذافأقا

للمرأةخذثلومابمنؤلةفهذ!4ذلكيفعلمنإليهدلمنأويطلقها،

العقدفيسمببالهليسالمطلقفإن4العقدبعدب(1751/ذلك

يحل.لاذلكأنعلىأحمدنصنوقدالثاني،

أتزؤخهاحتىأموأتكطققلرجل:قالوجلىفيفهئاعنهتقل

هذا.يح!لاألثه!عمبحانفقال:ففعل؟4آلفولك

شرطولوله،تحللاليتزؤجهاآختلعهالوأنهعلىنصنفقد

4بقفبهيقصد،أنمنأقبحفهوبها؟التزويجيريدأنهالخلععقدفي

بطقبالأذكلالأنأشد؟فهوبغيره،للتزؤفياختلعتإذاأيضافالمرأة

الأجنبي.طلبمنأشدذلكالمرأة
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مقصوذاكانإذافكيفالقصد،حدثلوحراقاهذاكانفإذا

غيره،نكاحفيرغبةاختلاعهايجوزلاأنهفظهرالعقد!؟حينمن

لولكنإياه،تعليمهاولابذلك،أمرهاولاالنية،بهذهالعقدولا

تقدم،لماأصحابنابعفقذكرهفيماالعقد.صح!فيتقدحلمفغقته

منهاختقغتوإنمعه،المقاملهاجازالنتةهذهعنرجغتفلو

الفرقة.وقعتففارقها

ولهمصحيح،إنهأصحابنا:بعضفقالالثاني؟العقدوأما

بيعهعلىوبيعهأخيهخطبةعلىخطبإذاالرجلنكاحصحةفي

والبيعأخيهخطبةعلىالخطبةعنالرسولتفيئصخعوقدقولان،

)1(.أختهابطلاقالمرأةتنكحأوسومه،علىوالسومبيعهعلى

مصزخا:جاءقدلأنهأحمد؟نصظاهرفيتحريمنهيوهذا

)2(."آيخيهيخطبةعلىتخطمتأنللمؤفييحل"لا

باطل،وهوتأديب،تفيأنهعلىخقلهمنالأصحابومن

القاضيذكرفاسد؟أوصحيحبعدهالعقدفهلمحزم،أنهثيتوإذا

وجهان.)3(فيهاوقيل:روايتين.المسألةفيوغيره

الروايتينفيهافجعلالخطبة،مسألةإلىالقاضيوخرج

هنا.النصينإقرارويتوجهأيضا،

هريرةأبيحديثمن)4139(رقمومسلم)0214(،رقمالبخاريأخوجه)1(

عنه-.اللهوضي-

عنه-.اللهرضيعامر-بنعقبةحديثمن)4949(رقممسلمأخوجه)2(

فيها(.و")م(:و"،لأصلا1)3(
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يكونأنأخيهبيععلىالبيعفيالأصحابمتأخرواواشترط

يشترطوالموالمتقدمونالشرط،أوالمجلسخيارمدةفيذلك

قدأيضا-فإنه-عليه،يدذأحمدكلاموظاهزأجود،وهوذلك،

فيفسخعليهيدخلأوإقالة.أوبعيبإماالخيار،مدةغيرفييفسخ

أوالبيغحرمفإذاضرره،لكثرةتحريضاأشدذلكفيكونغصتا،

أخيه؟!.نكاحعلىبالنكاحفكيفأخيه،خطبةعلىالخطبة

طلبولولجاز"سلعةيبيعهأنغيرهمنطلمتالرجلأنولو

فعلتفمتى)1(،أحمدعليهنصقيجز،لمليتزوجهازوجتهيخلعأن

كالرجلأ()176/محللةفهي"وتزؤجتوفارقتهللفرقه،سبتاالمرأة

إلىتحتاجفهلالزوج،عندأقامتلولكنتحل،فلاالمحقل،

كانهذاأنالرجلعلمولوالمحلل؟الرجلفيكماعقل!استئناف

معها؟.المقاميسعهفهلعليه،مقيمةوهينيتها،في

التحليل،نوىفإذاالمرأة،يملكالرجلفإننظر،فيههذا

سائرفانتفتالملك،لهيثبتفلمالملك،ينافيماقضدفقد

هونوىفقدبالفزقة؟تأتيأنالمرأةنوتوإذاتبغا،الأحكام

إذالهيحصلوالملأالظاهر،فينف!هامتكتهقدوهيالملك،

جانبهافيتؤثريتتهالكنظاهزا،السببوجودمعحقيقةقصذه

أنتقصدلمحيثللأول،حفهاالنكاحبهذالهايحصلفلاخاضة،

تنكح.أنقصدتوإنماتنيهح،

نوتقدكانتوإذاغيره،زوخاتنيهحبأنالحلعققوالقرآن

016.ص/نصهتقدم)1(
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حق!يقةءأالنكأ!!قك!ق!فكحتهمأيوتفعلأن

2-بشياليستالموأةفتةآنتوغيوهـأحصد!أنتحمممب!فلا

تتؤوجأننتةأأوأدالىوإفمايطويق،تفأوقأ!انوتإذامايعم

لثميئا!!كيؤقوالمتتؤ!!!الأو!هألاقؤتإوأأنه!ويبولاالأول،

بن!!ا!ثافي-ل!أالنيةهذهلأنكمأتقؤو؟

آخوطنوخف!ذ!مكؤإ؟أ!خ!يع!أومحوفاف!قهإذأف!ما

2كوتا!عماذأالجوأصط!أاليأبه،ه!أأالحأ!فيحقي!ةو!أ

أالموأ!فيةأعتبومقجأثيامق

و!و4أال!!قيتر!أوالكصن!أ،أكثوهق!أالمس!!ة

ختصاو،أعن!!محبيلىادتحابي!لممسأبةفي!أ!هاالفةيعتتوهـهاآخر

ن!وخأصق!ى!في!اأ!!يس!وأ!معتيفمأءأقحت!ج!وإلآقأ

ليجعبهسميح!فه-!أالفه-ع!!أممفأو؟!!ألأأ،ك!مس!الةأالي

آهي!ءوم!ض!لهوم!أف!أال!ول!،الوخاالصا

ط!ئيييقهح!خافثبم!صي!!تا(علىإدفهو!ح!!،الئهوأ

أال!ألت!!فع!وحسبنا

سعتهكهش!و2!عثحولمحهد!سغأال!لهمثهفوخ

أ!قهأحم!تمقهئة،!لم!يعوخمممميقخممحيى

)ص!ل!!!!!*!9إلإله!اله،قيوه!وأالعبااوة،و!!(،إالأص!"!فيك!!!(إ

خاحمى".لهت!ومس!الةف!و!!أ!اإال!ق!ي!أ!أأصشيف!ءيح!جقأ!حي!ى!!إلا

!مسأبعتحتم!:)2(

9!!!





ويىل!ا

الكريمة.الآياتفهرسا(

والآثار.الأحاديثفهرس2(

الموضوعات.فهرس3(



-



الكريمةالآالاتفهوسا

ا!بقرة

اهـسء!-يآط!-أتتاةتفؤلمكةيهاآ!تا!من

6566-آالشقت!.?اهنكن!!أغتتظآللأينعلغوتق!

02!2.،يمف!قهء*فؤفيفأخأؤلا

8!205سأحمهورلمح!اقاذ!الة?ليظو

قوالهإالى!صانوأء-.ؤلايح!ق!ق!!ن

!8،كاه،ء،5ء*ل!+?5!مم!-ب!!خلأود!!!هـ!ميقأ

ب!،س.ء01!!-.النقنلأ!-كزمم!ئمس!كزفنولا

5!2..ؤلهء--مى!"موجمظهقمت

2789-ؤدووأء،-آقةآتقوأأتنؤآلديئكأت!ا

عمرأنآ!

00156..ققئة-ايتثضيرلتقوأأتةأقئ

إ!ساء

اص-صتقوالو(ألاآدكا+،!ثة

"-5ايهألو!حهيعلىوص!مى،

آ!ضاتؤ!وأشرسمكرئ..-تقرلبرألا

آ!تتأو!ؤااللإيخآتأثها

فاكا:-.-لمخزعنمقاطأ

أؤ3-5!آلمجدعوناآإتآ

المائ!،

ئرقوئماوأآالبزع!)ؤتحأو!ؤ(

الأثعام

!دت!!و!!فيت!مخوقآآلديئ!تمئئواؤلآ
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!يو

(

افلأعرا

!163آتبخير...ضاعزةتحانفألىآتقزصيؤغيئؤشقهتم

لأنفالا

62........!ومجدعوئر...آ!ليريذؤأوإن

التوبة

!54........تققته!...جمحهختقحلومامححهزآن

!96........نخثالكو!ضا...قآشتتتقخ

النحل

!601.......يميئ...مظم!بآقيؤققملأوأتحيرةقنإلأ

صق

ء..44.....!وضغثا...ب!لىئروضذ

رىلشوا

!ضصتملإقبماكتمم!تمنآضخن!مؤقآ

!آنزلىآ!ته...بآتهؤكرمموأمآدلك

!وثخكة...س!وربرأنننلتقإذآ

!ك*:إ*ا...ضهيهخصلأفيتمؤلاتيهغ

!أتجؤ...بآ!تتؤئآكتاتلؤتفزإثا

!)*23*7...قآنالتقوأؤ!تتخقنون

!لأ!أ!ت!تتكيز/3*ققمقؤ،

القلم

المدتر
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)والأ.لارالأحاديثفهرس

)عائشة(......جهادهأبطلقدأنزيذاأبلغي*-

عباس(...)ابنبدراهمدراهمالعينةهذهاتقوا-بر

قرضا.................أحدكمأقرضإذا-

خلابة................لافقل:بايعتإذا-

والدرهم............بالدينارالناسظنإذا-

بها"............،....وأنتمبأرضوقعإذا-

المستعار...............بالتيسأنبئكمألا-

الله........كتابالحديثأحسنفإنبعد،أما-

التيمي()سليمانعالم..كلبرخصةأخذتإن*-

)مجاهد(..دلسةغيرمننكاحهماأنعلماإنئر

)عمران(الكذبعنلمندوحةالمعاريضفيإن-؟-

وأنس(........عباس)ابنيخدعلااللهإن*

أعطاهموه........أنبعدالعلمينزعلااللهإن-

الدرداء(........)أبوعليكمأخشىمماإن*-

لكم..............ويحذثسئحلإثونإنكم-

نوى...ماامرىءلكلوإنمابالنياتالأعمالإنما-

النسيئة....................فيالرباإنما-

بكر(.........)أبوالسبيليهدينيرجلإنه:-

بعدي.............منأمتيعلىأخافإني-

ورحمة......ملكثمورحمة،نبؤةدينكمأول-

أثر.فهو)!(بشبقما)1(

916

)1

51

51

901

701

94

124

،00013156-157

61

144

64

،0000092،0551

201

62

54

64



الأمانة......،..-....الدينمنتفقدونماأول-

!..-....!.بالخيار..........والمبتاعالبائع-

ءء...مسلم....لكلالنصحعلىاللهرسولبايعت-

ء.......-..بالدراهم..........الجمغبع-

ء-...ء..خلابة.............المحفلاتبيع-

غائلة..-....*...ولادأءلاللمسلمالمسلمبيع-

كنهارها.............ليلهاالبيضاءعلىتركتكم-

عبدالعزيز(....-...بن)عمرالرباآخيةالتوزقث!

)عمر(...-............الدينيهدمنثلاث-:

ء..-...-..الرقعتين............ذيحديث-

ء.ء*..المشهور...........الأمانةرفعحديمث-

للمحرم.-.-..-الصيدفيجثامةبنالصعبحديث-

!......،.....*...اللتجية......أبنحديث-

الفتة-*.....*-.فيالسلاحبيععنالنهيحديث-

ء.ء.-.الماء........فضلبيععنالنهيحديث-

وخاالت!اء*وعمتهاالمرأةبينالجمععنالنهيحديث-

ء...--..-.-.عطب......إذاالهديحديمث-

ا!ظألهـم+-..--.بعنقتأخذكانتالتيالسلسلةخبرب:-

ء..-..-..النصيحة.............--.الدين-

عباس(أبق!ي؟أأ!نكاحالمتعة:عنعباسابنسئل!

ء-.-.?..،فوقة*وسمبعينبضععلىأمتيستفترق-

ء-.---ء--.---حرم-وأنتمحلاللكمالبرصيد-

ءء.*...-.*والنسيان....الخطأعنلأمتيغفي-

الشحوم*-.--..-.-عليهمخزمتاليهودأدتهقاتل-

!..بودةأبوسلامأبنعبداللهفلقيتالمديتةقدمت!

79،

65،،39،49!8

62

78

13

ه!م

56

249

!!!

!!!

34

156

!ص!أ

299

57

43
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0035الجنة.............................*أصحابقصة-

000000000000000،67،13645،1571القرظيرفاعةامرأةقصة-

0000000000000000125)عائشة(يمينهفييحنثلابكرأبوكالنئج-

0000000066سيرين()ابنالرجلمنيبتاعأنللرجليكرهودنكانواير-

00000000000064سيرين()ابنظريفتكدبأدنمنأوسعالكلام+

000000000000000000000000135عمر()ابنرغبةنكاحإلالا-

!000134دلسة...................نكاحلارغبةنكاحإلالا-

0000000000111،136138،)عمر(لهمحللولابمحللأوتىلا-

36،37،4294-000000000000000اليهودارتكبتماترتكبوالا-

000000000000000000000136)عثمالن(رغبةبنكاحإلاترجعلا-

0137)علي(.................-رغبةبنكاحإلاإليهترجعلا-

000000000000000000000053)إياس(الفقيهعملإلىتنظرلات*-

00000000000000114تضع............*حتىحاملتوطألا-

0000000000000000000000000065إغلاقفيجمتاقولاطلاقلا-

92"عمر(...............وابن)عثمالنزغبةنكاحإلانكاحلا*-

0000000000000000000000000000000123متفزقبينئجمعلا-

!000161أخيه...*........خطبةعلىيخطبألنللمؤمنيحللا-

00000000000000131137،عمر()ابنمكثاوألنزانيينيزالالا--

000000000000000000000003894،قبلكمكالنمنسننلتتبعن-

000000000000000000000912والموتشمةالواشمةاللهرسوللعن-

00000000000000000000000000000000073الرباآكلاللهلعن-

912013،ء000101،له......*.....والمحللالمحفلاللهلعن-

00137عباس!وابنعمرووابنعلي)عنلهوالمحللالمحللاللهلعن-

000000000000000000000000000000056الخمرعاصراللهلعن-

000000000000000036)أيوب(أهودنكانوجههعلىالأمرأتولو-
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هذه.....................فيلكمرخضتلو-

من)جماعةقولهمنويؤخذإلااللهخلقمنأحدليسقئ

مسعود(.....)ابنمنهشربعدهوالذيإلاعاثمليس!

الخمر..................أمتيمنناسليشربن-

الحر............يستحلونأقوامأمتيمنليكونن-

الله.................بحدوديلعبونأقوامبالما-

الجنة.............منيقربكمشيءمنتركتما-

شروطهم....................علىالمسلمون-

هذا.....................أمرنافيأحدثمن-

أداءها...............يريدالناسأموالأخذمن-

فرسين...............*...بينفرشاأدخلمن-

إليها.........يؤديهألاينويبصداقامرأةتزوجمن-

القطاف..................أيامالعنبحبسمن-

أمرنا.................عليهعملآليسعملمن-

ء....!........منا..........فليمسغشنامن-

والديه................*.الرجلشتمالكبائرمن-

ء..ء..عباس(.......)ابنيخدعهاللهيخادعمنحم!

ا...ىش-ء..،.......له.....مضلفلااللهيهدهمن-

!:.س.ص?ء......................ماء.مننحن-

ء.....ء.......والطلا!....النكاخالمتعةنسخ!

بيعة...............فيبيعتينعناللهرسولنهى-

)معاذ(....................المرتابونهلكفي

عمر(......ابنلنكلكمأعمرأدرككملوسفاحهوت؟-

)شريك(................المخادعةكتابهوئي

العيون...،..منهاذرفتموعظةاللهء!وأرسولوعظنا-
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0077السلف(
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0000000935
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ء.-....،.....عباس(-.،-أبنالعالمأعثرةمنللأتباعوي!-!

ء00047،"..ء!ء......الربا.يسشحلونزمانالناسعلىيأتي-

السختياني!.،.....أيوبالصبيان،يخادعونكأنمااللهيخادعون-ء

ءء.....ء.-.ء.....لوا?......،....غادرلكلئنصب-

ص!كأح!
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97

35

501
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فق!ممنىالموضوعات

!00005التحقيق.........................*......مقدمة

ء00900008........................الخطيةالنسخمننماذج

0000000000000000000000000000000000013المحققالكتاب

000000000000000013"المؤلف...................مقدمة

0000000000000000000000015الكتاب......*...*تأليفسبب

0017المحلل........................-نكاحتحريممسألة:

!0000000000018المسالة......فيوغيرهمالمذاهبأئمةنصوص

0000000000000000000024وبطلانهالمحللنكاحتحريمعلىالأدلة

طريقان:وهنا

000024"عموفا........الحيلبطلانإلىالإشارةالأول:الطريق

000000000000000000000000000000000025الحيلةتعريف

000000000000000025والأئمةالعلماءمنببطلانهاقالمنتسمية

وجوه:تحريمهاعلىالأدلة

00000000000000000000000000000000000000027أحدها

00000000000000003متعينالألفاظمعانيفيالسملفإلىالرجوع

03!0000000000،الثاني.......................الوجه

000000000000000000000000000000032،الثالث..*الوجه

00000000000000033الرابع..........،........+الوجه

038الخام!................................-الوجه

!93السادس................،................الوجه

ء00041!...........................السابع...الوجه

0000000000000000000000000000000000042الثامنالوجه
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ءء........س*....?....التاسع.الوجه

س.ص..س.....ء.ء.ء..العاضرة...*الوجه

ء.....?...ء....عشر...الحاديالوجه

ء.".....*ءعشر،.........الثانيالوجه

ء..ء.-......?.ء..عشر.الثالثالوجه

!.ء..-.ص.....ء..عشر....الرابعالوجه

سذلكء.-وتفصيلبأمرلين،يتمإفماالإسلامدين

!...والاجتهاد....الخلافمسائلفيالإفكار

ء.....عشرء........?.الخامسالوجه

!ء.....ء......عشر.....السادص!الوجه

ء......*.....!.ء.......ء-فصلى-..

"....ء.**وجوابها.?بالحيلللقائليقشبهة

بالدالجمع"بعبلالى:بحد!ثهاست!لىمقعلىالرد

ء..ء..بالععود......*...الإحم!الىعلى

!!ء.....**.!-.ء..عشرء.السايعالوجه

ص.......ء..?.ء...+عشر.الثامقالوجه

ء.،-!..?-...*عشر......التاسعالوجه

ء*...ء..?..."،.*.....العشووذالوجه

ء...*.......ء.والعشووذ.الحاديالوجه

ءء.*-.ء...?....والعمثوون.الثانيالوجه

ء...ء.*.-!..-..والعشوون.الثالثالوجه

!.هـ!..ء.*....-س.والعمثووذ.الرأبعالوجه

ء...!..ء...والعمئوون....الخاممصالوجه

ء..ء.-*.....كليها.والأ!لةالذرأفعسدقاعد!

!...?..ء.وأفعالء*...أقوالفوعان؟الحيل
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تعالى:قولهفيأيوببفعلالحيلمجيزياستدلال

عليهم.....والرد!ضحغثا...)وخذبحلإئر

النكاح؟فيالتحليلإبطالفيالثانيالطريقفصل:

مسالك..........وفيهالمسألة،عين

الأول....................المسلك

المسلك

المسلك

الثاني

الثالث

الرابع....................المسلك

الخامس..................المسلك

السادس..................المسلك

السابع....................المسلك

الثامن....................المسلك

التاسع....................المسلك

العاشر...................المسلك

عشر...............الحاديالمسلك

عشر.............../..الثانيالمسلك

التحليل..................مفاسدبعض

الشيطان...أخرجهاللتحليلأخرىحيلةفصل:

فصل............................

لفهارس..........................ا

الآيات......................فهرس

والآثار................الأحاديثفهرس

الموضوعات...................فهرس
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ألثهلتماءإنقرييأيممدو

فريدةخطيةنسخةعقهر!ولأولى

كتاب

العاقلىالرجلىقئييه

الباطلالجدلىفيالمجادلىتمويهعلى

تيميةابنالإسلاملشيخ


